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 تاریخ العالم الحدیث    

 

  مقدمة           
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام 
علي سیدنا محمد وعلى آله عدد كمال االله وكما یلیق بكماله وبعد، یسرنا أن 

وقد قسمنا  ".العالم الحدیثتاریخ "نقدم للقارئ في التاریخ هذا الكتاب عن 
الفصل الأول عن تحدثنا في  ليتسعة فصول على النحو التاالكتاب إلى 

من حیث أسماءهم وصفاتهم وسماتهم وعلاقتهم ؛ "إشكالیة الهنود الحمر"
الثاني ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل  .بالاستعمار ثم بالحكومة الأمریكیة

یة بدایة التكوین للدولة الأمریك والذي تطرق إلى" إشكالیة التبعیة ثم الحكم"
إشكالیة " الثالث تحت عنوانلنا بعد ذلك إلى الفصل انتق. وتاریخها الحدیث

الحرب الأهلیة الأمریكیة وقمنا بشرحها من حیث  وهي عبارة عن" الانفصال
ثم جاء الفصل الرابع . الأسباب والأحداث وأهم ما توصلنا إلیه من نتائج 

وفي تاریخ آسیا تحدثنا في الفصل  .إشكالیة حق المرأة في التصویت"وهو 
عن العلاقات الیایانیة الأمریكة وما هو سبب تحسن العلاقات في الخامس 

وفي التاریخ الأوروربي الحدیث جاء . البدایة ثم لماذا ساءت فیما بعد؟
الحدیث عن الحرب العالمیة الأولى في الفصل السادس، وبعدها جاء الفصل 

ن ثم تطرقنا إلى الفصلین الثام. أوروبا بین الحربین"السابع تحت عنوان 
  .والتاسع لنتحدث عن أهم إشكالیات التاریخ المصري ونظیره العربي الحدیث

وأخیراً تأتي قائمة بأهم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في تاریخ تلك 
الفترة الإطلاع علیها؛ ویأتي على رأسها العدید من الوثائق البریطانیة 

  .والأمریكیة
  .وسلموصل اللهم على سیدنا محمد وآله وصحب 

  محمد سید إسماعیل. د. م.أ                                    
  م٢٠٢٣أكتوبر  –أسیوط                             
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  الأولالفصل 

   "رمالهنود الح"إشكالیة 
قبل الحدیث عن التاریخ الأمریكي، یجب أن 
نتطرق إلى الحضارات ما قبل كولومبس أو ما سماها 

ء بالحضارات ما قبل الكولومبیة بعض أساتذتنا الأجلا
والذین تعددت أسماءهم مثل؛  .الهنود الحمرحیث 

سكان العالم القدیم الأصلیون، وما إلى ذلك من مسمیات خرجت من رحم 
السكان الأصلیون للأمریكتین والأمم " الأدیفاسیس"هذا الاصطلاح مثل 

ن الاسم الأكثر تداولاً إلا أ الهنود الأمریكیینالأولى والشعوب القبلیة الأولى و 
هو ما اشتهروا به منذ الكشف الجغرافي الذي تم على ید كریستوفر كولمبس 

  ."الهنود الحمر"حتى یومنا هذا هو 
أما عن أعدادهم؛ فلقد تضاربت الآراء حول عدد الهنود الحمر الذین 
كانوا یقطنون أمریكا عند قدوم كولمبس؛ فهناك رأي یرى أنهم كانوا أكثر من 

م، بینما ١٨٧١لیون، إلا أنه تناقص هذا العدد للنصف تقریباً في عام م
ألف نسمة، ثم أصبح  ٣٠٠أصبح عددهم أواخر القرن التاسع عشر بـ 

إلا أن هناك . نسمة ٣٤٣,٠٠٠م حوالي )١٩٥٠-  ١٩٠٠(عددهم خلال 
ملیون  ٥دراسات أخرى أكدت أن عددهم عند قدوم كولمبس اقترب من 

ملیون هندي وذلك مطلع  ٣حوالي  ذي أصبح فیه العددفي الوقت ال. نسمة
أما عن  .القرن العشرین مع ظهور الأسالیب الدقیقة في حصر أعداد السكان

البعض أن الهنود الذین عدد الذین أبیدوا منهم؛ ففي الوقت الذي اعتقد فیه 
 حتى قیل أن العدد الذي أُبید یمكنه شغل قارة أكبر- أبیدوا كانوا ملیار نسمة 

 ٢٠٠، وهناك من یقول أن عدد الذین أبیدوا هو -من أوربا سبعة عشر مرة
ملیون من  ١١٢في الوقت الذي أشار فیه البعض إلى أنه تمت إبادة  ملیون،
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وبالنظر إلى تقدیر أعداد الهنود بالنسبة للأعداد التي أبیدت . الهنود الحمر

الولایات المتحدة  یلاحظ أن أعداد الهنود غیر واقعیة؛ فإنه من الممكن أن
تستهدف من وراءه إیجاد المبرر السیاسي لما قاموا به من استیلاء على 
شارة إلى أن هذا العدد القلیل لا یمكنه أن یمتلك قارة  أراضي الهنود، وإ

أما عن الأعداد التي أبیدت؛ فعلى الرغم من المغالاة في تلك . بأكملها
كان كبیراً، ودلیل أیضاً على  الأعداد، إلا أنه دلیل على أن عدد السكان

وبسسب  .مدى المأساة التي تعرض لها الهنود الحمر مذابح الهنود الحمر
تولدت إشكالیة أخرى ألا وهي؛ هل كان الهنود شعوب  إشكالیة أعداد الهنود

أم قبائل، فأما الرأي القائل بكونهم شعوباً فقد أشار إلى كثرة أعدادهم التي 
ل اكتشافه، بالإضافة لاعتمادهم على أعداد الهنود سكنت العالم الجدید قب

المهولة التي أبیدت، أما الرأي القائل بأنهم قبائل؛ فقد استند إلى قلة 
إلا أنه بالنظر للموقف الرسمي الحكومة الفیدرالیة؛ وجد أنها . أعدادهم

تعاملت مع كل مجموعة من الهنود على أنها شعب وأن المنطقة التي یقطنها 
م عندما أخذت ١٨٧١، وظل الوضع هكذا حتى الثالث من مارس هي دولة

لغي من صفحات معاهداتها مع الهنود كلمة دول، وبدأت تُظهر  الحكومة تُ
   ).القبائل(مصطلح 

أناسُ هو أنهم  السمات المشتركة بین معظم الهنود الحمركانت أهم 
. د أسودأقویاء البنیة ذوو عیون ضیقة سوداء حادة النظر، وشعر نحیل مجع

یرتدون قمصان قصیرة، ویزینون رؤوسهم بریش الطیور الملونة، لون بشرتهم 
، ویلبسون جوارب من نسیج الأشجار "أشبه بقالب الطوب الأحمر" نحاسیة

حول أرجلهم ولا تنزع قط، أحاطت بالهنود الحمر الكثیر من الشائعات ومنها 
واحدة تثبت أنهم كانوا  أنهم آكلي لحوم البشر، إلا أنه لا توجد هناك وثیقة

كانوا بسطاء ومسالمون إلا . یأكلون لحوم البشر قبل أو بعد مجئ كولومبس
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. مع من اعتدى علیهم، لا یعرفون الضغینة ولا العنف ولا الخصام ولا الحقد

كل الهنود أحرار . كانوا لا یتنازلون عن حقهم في الانتقام على الإطلاق
ل أن یؤجر مقابل أفعاله البطولیة، ولكن في متساویین، المحارب بینهم لا یقب

المقابل یتم تكریم الأبطال بمنحهم الألقاب المتدرجة طبقاً لجدارتهم أو عدد 
هذا التكریم من زعماء . رؤوس الأعداء التي یجلبها المحارب بعد النصر

. القبیلة هو الأعلى قدراً لدى الهندي وسبب رئیسي لحبه وولائه لشعبه
اعتمدوا في البدایة . نامون فیما یشبه الشبكة المعلقةوی ،یرویفترشون الحص

على الرعي؛ فالكثیر منهم یعیش باستمرار على حافة المجاعة، ثم تركزت 
عرف متى انتقل بعضهم إلى الزراعة، إلا و  .حیاتهم على الزراعة البدائیة ُ لا ی

ى أنها كانت خطوة مهمة نحو الاستقرار، وهو ما أوجد بعض الحضارات لد
رأى الهنود أن  ).إلخ... الإیروكوا، الجونكین، الإنكا، (الهنود، مثل حضارة 

إن الأرض هي "الأرض هي أمهم، ولا یمكن شراءها أو بیعها، فكثیراً ما قالوا 
أمنا الحنون، والمیاه هي دماء أجدادنا، وصوت الطبیعة هو صوت آبائنا، 

لاحظ أن ا". إلخ... والأنهار أبناءنا،  لهنود قراهم بأسماء المواد ومن المُ
وعلى الرغم من وجود فواصل واضحة . الطبیعیة فضلاً عن المخلوقات

للأراضي الزراعیة الخاصة بكل قبیلة، إلا أنهم جمیع أعضاء الأمة الواحدة 
و كان هناك أفراد مسؤولین عن تقییم یشتركون في زراعة الأراضي كاملة، 

اط الهنود بالأرض بهذا الشكل والذي فارتب. أداء كل فرد لمعاقبة المتكاسل
أصبح جزءاً من الإرث الهندي ومفتاح الهویة الهندیة وهو ما یفسر لنا مدى 

  .صعوبة إزاحتهم منها
استمرت الحكومة الفیدرالیة في تهمیش الهنود واقتصادهم، إلا أنه 

ى معظم المسئولین الفیدرالیین عن فكرة دمج الهنود ١٩٢٠وبحلول عام  م تخلّ
المجتمع الأمریكي، واهتموا بدلاً من ذلك بالسیاسات التي تدمج موارد فى 
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الاقتصاد الهندي بالاقتصاد الأمریكي فى ظلّ استمرار تهمیشهم وتنحیتهم 

وعلى الرغم من أن فترة العهد الجدید لم تكن فى . عن المجتمع الأمریكي
ول عام صالح كل القبائل ولكن بشكل عام، استعادت القبائل الهندیة بحل

ملیون فدان عن طریق الشراء، كما زادت نسبة  ٤م ما یقرب من ١٩٤٧
من الملاحظ أن مجتمعات الهنود  .موالید الهنود لأول مرة فى القرن العشرین

الحمر لم تكن من المجتمعات الذكوریة؛ ففي الوقت الذي كانت فیه نساءهم 
عرفن بالطبیعة الهادئة المسالمة شدیدة الاحتشام ُ أن المرأة كثیراً ما  إلا. ی

؛ فسیاسیاً كانت للنساء منزلة شعبیة  شغلت دور القیادة سیاسیاً وعسكریاً
محترمة، فلدیهم مجلس خاص بهن، یتخذ مبادرات وقرارات خاصة بالقضایا 
العامة، إن المرأة تملك كل شئ، وهى صاحبة القرار النهائى فى الأسرة، 

أما عند الدور . ندي أمراً مشروعاً وعسكریاً كان وجود النساء مع الجیش اله
 -الأسري للمرأة؛ فلقد كانت المرأة تحمل طفلها في سریر خشبي مستطیل 

ضیق لضبط الطفل منتصباً بحیث لا یستطیع  - بحجم الطفل الصغیر
الحراك، ومتى تحركت كانت تربطه وتعلقه في رأسها لتذهب به أینما شاءت، 

ر أخرجته أمه من السریر الخ شبي، وسمحت له بالزحف على فمتى كبُ
ترك  ُ الأعشاب، ومتى استطاع المشي فیذهب مع أبیه للصید في الغابات، وی
بمفرده للاستحمام في الأنهار المجاورة، ولا یذكروا على مسامع أولادهم 

لإعتقادهم بأن ذكر ) إلخ...الهر الوحشي، فأر الحقل،(أسماء عدیدة مثل 
مرض الأطفال  ُ میتهم، ومتى مات حزنت علیه مثل هذه الحیوانات ی ُ بل وی

؛ فتضع ریشاً في سریره الفارغ، وتحمله على ظهرها أشهراً، ومتى  حزناً شدیداً
  .جلست في أى مكان وضعته جوارها وتبكیه وترثیه

أما إذا كُتِب للطفل استمراریة الحیاة، وبلغ سن السادسة عشر من 
صائماً لمدة أربعة عمره، یترك أهله ویذهب إلى غار، ویجلس على الأرض 
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أیام متتالیة، حتى یضطجع على الأرض مغمضاً عینیه موقناً بالهلاك، هنا 

، وذلك في "جراب العلاج"وینبؤه بصنع جراب یسمي " الروح العظیم"تأتي 
الجاموس، فرس البحر، (أعقاب ما یراه في نومه من حیوانات مثل 

ام، وبعدها یقوم بصید ، فیخرج من كهفه فیجد أمه تننظره بالطع...)الكلاب،
، "جراب العلاج"الحیوان الذي رآه في نومه، ویصنع من جلد ذلك الحیوان 

وعلیه ینتظم في سلك الجندیة بصفته رجلاً، ویري الشاب الهندي في هذا 
كما تجب الإشارة إلى أن المحارب .الجراب أنه یحمیه من الأرواح الشریرة
بطولیة، ولكن في المقابل یتم تكریم لدیهم لا یقبل أن یؤجر مقابل أفعاله ال

الأبطال بمنحهم الألقاب المتدرجة طبقاً لجدارتهم أو عدد رؤوس الأعداء 
هذا التكریم من زعماء القبیلة هو الأعلى . التي یجلبها المحارب بعد النصر

  .قدراً لدى الهندي وسبب رئیسي لحبه وولائه لشعبه
وهي أعلى " الروح الأعظم"ي كان الهنود یعبدون إلهاً یسمأما الدین؛ 

وكان لدیهم اعتقاداً راسخاً أن هذا الإله هو . روح في الأرواح الصالحة
. الحاكم المباشر لأجدادهم، حاضراً بینهم ویتواصل معهم عن طریق أنبیاء

" ٥العدد "وكانوا یعتقدون أن ". لا شيء"أما بقیة الشعوب بالنسبة لهم فكانت 
أن جلود الذئاب طاهرة؛ فیستخدمونها في له سر رهیب، كما یعتقدون 

كما أن الأصداف التي یسخرجونها یعتبرونها مقدسة إلى حد لا . خیامهم
كثیراً ما اسلموا أنفسهم للصوم والصلاة . یجوز عندهم أن تلقى على الأرض

لیتراءى لهم في الحلم روح من الأرواح، علیه فإن كل الذین یتراءى لهم نفس 
فیجتمعون ویشكلون جمعیات سریة دون غیرهم، وفي هذه الروح في المنام، 

الجمعیات یوجد دائماً أربعة أماكن مقدسة تسمي باسم أحد الكائنات الإلهیة، 
كانت لهم مراسم وطقوس . وتمثل هذه الأماكن الاتجاهات الأربع الأصلیة

خاصة بهم، ولا یسمح لأحد من خارجهم بالحضور بدون إذن شخصي منهم؛ 
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طقوس مقدسة یحرص مكتب الشئون الهندیة نفسه على  فالهندي له

، ولدیهم الكثیر من "البویبلو"أما عن أشد الهنود تدیناً فكانوا هنود  .احترامها
الاحتفالات والطقوس الدینیة التي استعاروا بعضها من الطقوس الدینیة 

  .فلم یفصلوا بین الدین والسیاسة. لشعوب الباوني
ن الأعیاد كاحتفالات مطلع العام والتي تقام لقد كانت لدیهم العدید م

على شرف الآلهة والممثلة للجهات الأربع الأصلیة، وأهم الصفات الممیزة 
لهذا العید هو تنظیف المنازل واصلاح الأدوات المنزلیة، واستخدام البخور 

؛ حیث ینقطع سكان القبیلة لمدة یومین "عید الشراب"كما كان هناك . والنار
سكراً عُرِف بالـأو ثلاثة  ، وینتهي "مانیوق"أیام، یرقصون ویتناولون شراباً مُ

سكر أما عید الذرة الخضراء؛ هو عید نضوج . العید بانتهاء ذلك الشراب المُ
الحبوب؛ حیث تخبر النساء رجال القبیلة بذلك، فینقطعوا جمیعاً عن سائر 

ن كانت الحروب نفسها، ویحتشدوا في ساحة الق بیلة الأعمال حتى وإ
العمومیة، ویضرمون النار، ویضعون إناءً مملوء بالذرة، ویرقصون ویغنون 
أناشید الشكر للروح الأعظم، وعندما ینضج الذرة الموجود بالإناء، یبدأوا في 
تناول الطعام ابتداءً بزعماء القبیلة ثم رجال الحرب ثم باقي رجال القبیلة، 

  .یستمر العید إلى أن ینتهي الطعامو 
الحكومات البسیطة؛ : الحكومات القبلیة للهنود إلى نوعین انقسمت

، والحكومات المتطورة، والتي كانت موجودة فعلاً عندما  وهي الأكثر شیوعاً
فعلى سبیل المثال لا الحصر . وصل الأوروبیون الأوائل إلى أمریكا الشمالیة

اء والمقیمین في منطقة نهر كولومبیا؛ حیث كان جمیع أعض الیاكیماهنود 
القبیلة یجتمعون یومیاً لمناقشة شئون القبیلة وهذا یمثل أنقى أشكال 

وكانت زعامة القبیلة بطبیعة الحال للأكبر سناً نظراً لحكمتهم . الدیموقراطیة
  .وصبرهم وبراعتهم في الصید، وذلك حسب اهتمامات وأولویات كل قبیلة
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عت أشكال الحك ومات أما في قبائل منطقة السهول الشمالیة تنوّ

القبلیة بین مجالس عامة بدستور غیر مكتوب إلى لجان عمل محدودة 
على سبیل المثال واجه هنود البلاكفیت . استمدت شرعیتها بوثیقة مكتوبة
دة من ١٩٣٥م إلى ١٨٧٥بولایة مونتانا في الفترة من  م ضغوطاً متعمّ

 الوكلاء الهنود لاجبارهم على تبني حكومة غربیة؛ وعلى الرغم من ذلك
استطاعوا الحفاظ على قدر من النمط التقلیدي لها عن طریق انتخاب 

م انتخب ١٩١١فنجد أنه حتى عام . زعمائهم التقلیدیین في الحكومة الحدیثة
كما أُجبر . عضو إداري من ذوي الحكمة والثقة ١٨المجلس العام للبلاكفیت 

ة البلاكفیت على العمل تحت نظام قانوني مكتوب وتأسیس نظام محكم
وكان . لجرائم الهنود مكونة من الوكیل الهندي بالإضافة إلى ثلاثة من القبیلة

الهدف من تأسیس تلك المحكمة، مثل غیرها في القبائل الأخرى، یهدف إلى 
ولكن على الرغم من ذلك سمحت في ذات . إلغاء الممارسات الدینیة التقلیدیة

  .الوقت بوجود قدر ولو ضئیل من السلطة القبلیة
دما بدأ المستعمرون في الزحف من الساحل إلى داخل الولایات، عن

من الملاحظ أن بدایة . هنا كانت بدایة الصدام بین المستعمرین والهنود
الصدام من جهة الهنود كانت فردیة سرعان ما تحولت إلى جماعیة، إذ شعر 

ارعة، الهنود بضرورة التنظیم والتعاون ونبذ الخلافات فیما بین القبائل المتص
أدرك . وفي ظل تلك التطورات بقیت طبیعة الحكومات القبیلة كما هي

الأمریكیون مع بدایات تأسیس دولتهم مدى قوة الحكومات القبلیة المتطورة 
وقدرتها على توجیه الهنود الحمر بشكل جماعي لمقاومة التأثیر الأمریكي، 

لیة حالات من الشد فدائماً ما كانت بین تلك الحكومات وبین الحكومة الفیدرا
ما حول أحقیتهم في الأراضي الشاسعة التي ترغب الولایات  والجذب لاسیّ

وعلى الرغم من كثرة الحكومات القبلیة البسیطة . المتحدة في السیطرة علیها
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فلم تكن تمثل للحكومة الفیدرالیة أیة مشكلة؛ إذ أن الحكومة الفیدرالیة تستطیع 

وبالحرب والإزاحة الإجباریة تارة أخرى أن تنهي بالمال تارة وبالخیانة تارة، 
وعلیه تم توجیه البحث لدراسة الحكومات . مهمتها معهم على أكمل وجه

تطورة   .القبلیة المُ
تجدر الإشارة إلى أن الحكومات القبلیة للهنود الحمر اتفقت في 

بالحكم " الزعیم"سمات عدیدة، من أهمها أن تلك الحكومات لا یتفرد فیها 
ن ما یعاونه في ذلك فریق سیاسي كبیر ممثلاً في مجلس تشریعي، بالإضافة وإ

ومن . إلى مجموعة استشاریة أخري تعمل كفریق تنفیذي أو كفریق قضائي
السمات المشتركة أیضاً أن العشیرة هي الوحدة السیاسیة لتلك الحكومات 

. اسیة، والذي كانت فیه القریة هي الوحدة السی"شعب الموسكوجي"باستثناء 
ن تبنّى  رفیة، وإ ُ كما اعتمدت تلك الحكومات بشكل عام على القوانین الع

أیضاً كانت الحكومات . بعضها الدساتیر المكتوبة ولكن في وقت متأخر
كما لوحظ أن تلك الحكومات لا تستطیع . القبلیة تفصل بین الدین والسیاسة

ء أصیل ومكون بشكل أو بآخر الاستغناء على القوة العسكریة حیث كانت جز 
رئیسي داخل أى حكومة قبلیة، وهذا إن دلّ فإنما یدل على كثرة الحروب، 
سواء كانت تلك الحروب بین قبائل الهنود المتصارعة على موارد الطبیعة، 
أو بین الهنود والقوى السیاسیة المختلفة التي كانت موجودة على الساحة في 

  . ینالبدایة كالإنجلیز والفرنسیین ثم الأمریكی
نظراً لكثرة تكالیف الإبادة الجسدیة، ناهیك عن المقاومة المسلحة من 
قِبل الهنود، بدأت الحكومة تُفكر في سیاسة جدیدة تكون أعمق في التأثیر 

هنري "وأرخص في التكلفة وهي التعلیم، إذ اقترح وزیر الحرب الأمریكي
تبنى  م على الرئیس واشنطن ضرورة١٧٨٩في السابع من یولیو " نوكس

الحكومة سیاسة تعلیم الهنود، مؤكدًا أن تعلیمهم یتطلب نظاماً فریداً من 
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" قبیلة السینیكا"بل إن عدداً من هنود . نوعه، وهو ما وافق علیه واشنطن

بأن  -م١٧٩١أثناء المفاوضات التمهیدیة لمعاهدة عام  - طالبوا الحكومة 
نصّرین إلى قبیلتهم لتعلیم أطفالهم القراءة والكتابة والحیاكة  تقوم بإرسال مُ

والغزل ومنذ ذلك الحین أصبحت مسئولیة تعلیم أطفال الهنود من ضمن بنود 
  .المعاهدات والقوانین الخاصة بالهنود

كانت وجهة نظر الحكومة أن سیاسة تعلیم أطفال الهنود هي 
الهنود ومحو ثقافتهم؛ إذ أن الأطفال هم " أمركة"الأفضل لتحقیق هدفها فى 

لذا تعهدت الحكومة رسمیاً ولأول مرة . عف مقاومةً والأكثر تقبلاً للتغییرالأض
م بتعلیم الأطفال القراءة والكتابة وبعض ١٧٩٤فى الثاني من دیسمبر 

ف، وذلك ضمن بنود معاهداتها مع هنود  " أونیدا"وهنود " ستوكبریدج"الحِرَ
دة مع م تم توقیع معاه١٨٠٣أغسطس عام  ١٣وفي ". توسكارورا"وهنود 
والتي أكّدت لأول مرة على ضرورة تأسیس مدارس " الكاسكاسكیا"هنود 

ا  ١٠٠تعلیمیة، مع تخصیص مبلغ  تُمنح  -ولمدة سبع سنوات- دولار سنویً
وفي العام التالي تم تخصیص . لأحد القساوسة مقابل تعلیم أطفال الهنود

لیح لمدة خمس سنوات لتعلیم أطفالهم الزراعة وتص" دولار ٣٠٠"مبلغ 
وقعة مع هنود الدیلاویر في عام . السیارات، وذلك ضمن المعاهدة المُ

من أراضیهم تعهدت الحكومة " التشیكاسو"م وبعد إزاحة هنود ١٨٣٤
الفیدرالیة بتخصیص مبلغ من المال لشراء أرض جدیدة لهم غرب المسیسیبي 

 كما وقّعت. لبناء مطاحن ومحلات ومدارس وتعیین أشخاص أكفاء لإدارتها
العدید من القبائل الهندیة معاهدات مع الحكومة مفادها تخصیص مساحات 
قِّعت في  محددة داخل المستوطنة بغرض بناء المدارس؛ كالمعاهدة التي وُ

والتي اشترطت في مادتها الأولى على " میامي"م مع هنود ١٨٥٤عام 
ألف  ١٥كما تم تخصیص مبلغ . فدان لبناء المدارس) ٦٤٠(تخصیص 
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م لبناء مدارس خاصة لتعلیم الزراعة والمیكانیكا لأبناء ١٨٥٥ام دولار ع

بل بدأت المعاهدات تحتوي بشكل واضح وصریح على ". البلاكفوت"هنود 
بما في ذلك هنود أبعد الولایات وهم هنود ألاسكا التي تم  - مواد تُجبر الهنود 

توقیعها على تعلیم أبنائهم؛ كالمعاهدة التي تم  -م١٨٦٧شراءها من روسیا 
م؛ والتي اشترطت علیهم إرسال أبنائهم ١٨٦٨عام " النافاهو"مع هنود 

بالحضور فى المدارس المخصصة لهم، على أن تتعهد الحكومة من جانبها 
  . طالب، وتوفیر سكن ملائم له بین الهنود ٣٠بتوفیر مدرس واحد لكل 

ع على الرغم من كمّ المعاهدات التي وقعتها الحكومة الفیدرالیة م
الهنود فیما یخص العملیة التعلیمیة، إلا أنها لم تفِ بكافة وعودها لهم، كما 
أنها لم تتدخل بشكل مباشر في إدارة تلك المدارس، إذ تركت ذلك لرجال 

جِد أن غالبیة ١٨٥٤ففى تقریر سنوي أعده مكتب الشئون الهندیة . الدین م، وُ
نشأة داخل المستوطنات تُدا ر عن طریق جمعیات المدارس الحكومیة المُ

في عام "إدوارد سمیث"ومع ذلك فقد أكد مفوض الشئون الهندیة . دینیة
. م أن أي سیاسة أخرى غیر تعلیم الهنود تُعد إهداراً للوقت والمال١٨٧٣

للانطواء تحت مظلة المجتمع " الهندي الجدید"وبذلك تنجح الحكومة في خلق 
  .الأمریكي

سها لتعلیم الهنود؛ ما بین المدارس نوعت الحكومة الفیدرالیة من مدار 
المدارس الداخلیة داخل المستوطنات "التنصیریة، والمدارس النهاریة، 

لقد ". المدارس الداخلیة خارج المستوطنات الهندیة"، ناهیك عن "الهندیة
عرف بالهندي  ُ أثبتت المحاولات السابقة للحكومة الفیدرالیة فشلها في خلق ما ی

الحكومة سیاسة تعلیمیة جدیدة أكثر فاعلیة في قطع  الجدید، لذا انتهجت
الصلة بین أطفال الهنود وذوییهم، وذلك بإقامة المدارس الداخلیة خارج 

وعلیه تم تسلیط الضوء في هذا البحث على تلك . المستوطنات الهندیة
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المدارس وهل كانت تهدف بالفعل لتعلیم الهنود وتثقیفهم أم أنها كانت محاولة 

هل نجحت الولایات المتحدة عن طریق تلك المدارس في أمركة . ؟لإبادتهم
وهل حقĎا أن الولایات . الهنود، أم استطاع الهنود المحافظة على هویتهم؟

المتحدة هي أرض الحریة والدیموقراطیة، أم أن هذه الشعارات اختفت  بحجة 
  .؟"الأمن القومي الأمریكي"

نائب العلى ید "ستوطناتالداخلیة خارج المالمدارس " قضیةبدأت 
، عندما أخذ یقنع الكونجرس برصد میزانیة لتأسیس مدارس "توماس مكنى"

تنصیریة لتمدین الهنود، حتى وافقت لجنة الشئون الهندیة بالكونجرس في 
، وذلك بهدف تنویر لى تأسیس ما یسمى بصندوق التمدینم ع١٨١٩عام 

بهم واللغة الانجلیزیة عقول الهنود، شریطة أن یصبح الكتاب المقدس كتا
الأرض مقابل "لغتهم، وعلى ذلك ظهرت فكرة المدارس تحت شعار 

فر الحكومة التعلیم للهنود مقابل "الحضارة ؛ حیث اشترطت المعاهدات أن تُوّ
التنازل عن مساحات كبیرة من أراضیهم وكان توماس مكنى هو مهندس هذه 

وهو الذى " هنرى برات"ید  أما عملیاً فقد بدأت تلك المدارس على. السیاسة
اختارته الإدارة الأمریكیة لإنشاء تلك المدارس، ووضع نظامها وبرنامجها 
التعلیمي، وذلك تحت مظلة مكتب الشئون الهندیة، ولقد كانت أهم مؤهلات 
برات لشغل هذه الوظیفة هو عمله لفترة مدیراً لسجن عسكرى في مدینة فورت 

اقتل "الشعار الذي نادي به في الكونجرس ماریون ، وكانت سیاسة برات هي 
، وعلیه "Kill The Indian, Save The Man"" الهندي، وأبقِ الجسد

س الداخلیة كانت هذه الرؤیة هي المحرك الأساسي وراء فكرة إنشاء المدار 
  .خارج نطاق المستوطنات

الهنود الحمر الداخلیة مدارس هي أول " كارلیزلي"مدرسة كانت 
، م١٨٧٩في عام  لمؤسسة عسكریةفى بنسلفانیا بمبنى نات خارج المستوط
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قد تم توجیه هذه المدرسة للتعلیم المهني؛ كونه التعلیم الأنجح لأنه یمزج و 

حیث أرسل " برات"بین التدریب الذهني والتدریب الفني، وهو ما أكده الكابتن 
لهنود إن أولیاء أمور وأقارب التلامیذ ا: "إلى مكتب الشئون الهندیة یقول

أرسلوا إلینا خطابات عدیدة یفضلون فیها التعلیم المهني لأبنائهم، ولذلك فإنه 
إذا تم تأسیس مدارس داخلیة وأدیرت كما ینبغي، وأجبر الطلاب على 
حضورها كما تفعل بعض الحكومات الأوروبیة، فإنه لا شك أن الأجیال 

فبجانب التعلیم ". القادمة من الهنود ستكون أكثر تقدما عن الجیل الحالي
الأكادیمي، كان هناك التعلیم المهني والذي یهتم بالنجارة، والخیاطة، 

عداد الخبز، والزراعة،    . إلخ... وتصلیح السیارات، وإ
التلامیذ الهنود عن طریق تلك " أمركة"استطاعت الحكومة الفیدرالیة   

الطفل الهندي ظاهریاً تبدأ مع أول یوم یدخل فیه . المدارس ظاهریاً وباطنیاً 
نادون إلى هذه المدارس، بل ومع أول كلمة تسمعها أذنیه؛ وذلك عندما ی

وتعقیمها ، ثم یقوموا بتنظیف الأطفال وغسل أجسادهم "علیه بالهندي القذر
ُحرق كل ما یتعلق بهندیته من ثیاب وشارات بالكحول والكیروسین،  بعدها ی

ُحلق شعره؛ لسهولة التعامل م إعادة تتم  ثم .ع حشرات الرأسأمام عینیه، ثم ی
تسمیة التلامیذ بأسماء أمریكیة كأسماء الرؤساء الأمریكیین بدلاً من أسمائهم 

اجبار الهنود تدریجیاً على التخلي عن قیم كما أن هذا ساعد في  ؛الهندیة
الملكیة الجماعیة واعتناق مبادئ الملكیة الفردیة لاسیما في المسائل القانونیة 

راضي والمیراث والعقود وغیرها من المكاتبات والمعاملات مثل ملكیة الأ
جِد فى الفصل . القانونیة ونظراً لكثرة الطلاب وقلة الأسماء الأمریكیة، وُ

، وقد لوحظ أن إدارة المدرسة  الواحد ثلاثة طلاب وأكثر یحملون اسماً واحداً
عذیب كانت تُعاقب الأطفال متى تنادوا بأسمائهم الأصلیة، حتى أنه تم ت

بعض الطلاب على مثل هذه الفعلة بغرس إبر فى ألسنتهم نهاراً كاملا 
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وتسلیط النار على تلك الابر، وبإطفاء السجائر فى أجسادهم، بینما قامت 
إحدى مدارس أوكلاهوما باجبار أطفالها على تنظیف أسنانهم بمادة قلویة 

لعة الكثیر من وبمطا .الداخل إذا ما قاموا بنفس الخطأحتى یتآكل فمهم من 
السیر الذاتیة لخریجي المدارس الداخلیة، لوحظ أنه في ظل تغییر أسماء 
التلامیذ، منعت إدارة تلك المدارس تبادل الزیارات والخطابات بین التلامیذ 

 .وبذلك یتم قطع العلاقة بین التلامیذ وبین تقالید آبائهم البربریة وأهالیهم،
ن طریق تلك المدارس في محو مظاهر وبذلك نجحت الحكومة الفیدرالیة ع

أما عن الأمركة  .الهویة الهندیة، استعداداً لغرس مظاهر الثقافة الأمریكیة
لقن لأطفال الهنود؛  الباطنیة فكان ذلك عن طریق الدروس التي كانت تُ

فقد أصرت إدارة تلك المدارس  المواطنة واللغة والدین؛لاسیما فیما یتعلق بـ
نیة الأمریكیة فى نفوس التلامیذ؛ فقامت برفع العلم على غرس القیم الوط

، الأمریكي على مبني االمدارس لیصبح نصب أعین التلامیذ طوال الیوم
ناهیك عن إلزامهم بإنشاد الأغاني الوطنیة في الاحتفال بالمناسبات القومیة 

بالإضافة لتدریس ). إلخ...یوم الاستقلال، عید الشكر، الكریسماس،:( مثل
خ الأمریكي بشكل یوضخ أن الولایات المتحدة قد أوجدها االله عندما التاری

عبر إلیها أصحاب البشرة البیضاء البحار، لتعمیم الحریة، ولمواجهة قوى 
الشر التي تُعیق مسیرة الحضارة والتقدم، وهو ما أعطى الأمریكیون السیادة 

الخیالیة  بل وقام المدرسون بنسج الكثیر من الأساطیر. على من هم دونهم
عن شجاعة ونبل أصحاب البشرة البیضاء حربهم لنشر الحریة، فى الوقت 

  .یشوهون فیه صورة أجدادهم وتقالیدهم
كان برات دائماً یري أن خط الدفاع الأخیر للهنود یتمثل في اللغة   

أما . والدین؛ لذا كان على الأمریكیین القضاء على لغتهم الأصلیة ودیاناتهم
وزارة الداخلیة الصادر في مدت الحكومة الفیدرالیة على قرار اللغة فقد اعت
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أما  .بوجوب التدریس باللغة الانجلیزیة م لمكتب الشئون الهندیة١٨٨٤عام 

بفرض التعلیم المسیحي داخل  الحكومة الفیدرالیةمن ناحیة الدین فقد قامت 
قبل النوم فكان فرضاً علیهم تأدیة صلاة ما  المدارس الداخلیة للهنود الحمر،

درسون دائما ما یؤكدون للتلامیذ أن كلمة حضارة  بشكل جماعي، وكان المُ
باع الدین المسیحي وكان الغرض . لیس لها مرادف في قاموس الحیاة إلا اتِ

الرئیسي من جراء ذلك كله تبدیل أفكار التلامیذ وتدمیر ثقافتهم بمحو 
ومة السیطرة على تاریخهم، وأمركتهم ظاهریاً وباطنیاً، لتستطیع الحك

  ).أرضهم(جغرافیتهم 
  سیاسة مكتب الشئون الهندیة تجاه الهنود الحمر

منذ تأسیس الدولة الأمریكیة ووضع الدستور، والقادة یصرحون 
باستمرار أنهم لن یقبلوا إلا بتسلیم الهنود لأراضیهم، ومن أجل هذا ارتكبت 

 .فها نحو الغربالدولة رسمیاً سلسلة طویلة من المذابح المقدسة في زح
جسدیة سواء كانت الإبادات المختلفة؛  حیثالقوة الغاشمة استخدمت فیها 

وفي أعقاب تخلصهم من الأعداد الكبیرة لهؤلاء . إلخ... وثقافیة واقتصادیة وأ
تقطیع أواصل الوحدة على خطى حثیثة لالهنود سارت الولایات المتحدة 

ومة الفیدرالیة مؤسستین لتنفیذ والأخوة بینهم، وفي سبیل ذلك استخدمت الحك
هدفها؛ المؤسسة الأولى؛ مكتب الشئون الهندیة بتجمیل ما تراه الحكومة 

والمؤسسة الثانیة هي الكونجرس . الفیدرالیة، وتقبیح ما هو عكس ذلك
بدأت قصة هذا الاستعمار الداخلى عندما أناطت  .بإصداره بعض القوانین

هندیة كل المهمات الموكلة للجیش مكتب الشئون اللالولایات المتحدة 
فما هو مكتب الشئون الهندیة؟ ومتي نشأ؟ وما هو الدور الذي  الأمریكي،

وهل نجح في . لعبه في القضاء على الهنود الحمر وعلى وحدتهم وهندیتهم
  ذلك أم لا؟
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م كانت وزارة الحرب هي المسئولة عن إدارة الشئون ١٧٨٩منذ عام 

مدیریة " مسمىم تحت ١٨٠٦فى عام ا المكتب هذتأسس هذا حتى . الهندیة
 م١٨٢٤عام وفي لحق بوزارة الحرب الأمریكیة، أُ ، والذي "الشئون الهندیة

م نقل ١٨٤٩عام في  "مكتب الشئون الهندیة"تحول اسم المدیریة إلى 
الكونجرس سلطات مكتب الشئون الهندیة الى وزارة الداخلیة الناشئة حدیثا 

 ویمكن تسمیه بمسمیاتنا المعاصرة تحت مسمى. بدلا من وزارة الحرب
على الرغم من أن  .أو السلطة الوطنیة الهندیة" ."الهنديمجلس التعاون "

الذین یرأسونه ویعملون فیه من السكان الأصلیین إلا أنه من الضرورى أن 
  .یكونوا موالین للبیض
كما جاء بالمادة الأولى من البیان مكتب الشئون الهندیة من مهام 

رعایة الحقوق المتوارثة للحكومة القبلیة المحلیة وتعزیز قدرة  له هوالتأسیسي 
القبیلة على حكم نفسها، وفى المادة الثالثة سیدافع عن حقوق القبائل 

مكتب الشئون الهندیة وتأتي قوة   .وسیادتها مع القبائل والكیانات الأخرى
 .سلطاته الإداریة محصن لدرجة كبیرة حتى أن الكونجرس لا یستطیع تعدیل

لا سلطة للقبائل على وكلاء مكتب العلاقات الهندیة المعینین هذا في ظل 
وعلیه  .لدیهم بأي شكل على الرغم من أن مرتباتهم تُدفع من أموال القبائل

 ، إذ لمفى شئون الهنود وأملاكهم بشكل تام یتحكمفقد كان هذا المكتب 
قترض أموال، یورث أي ملكیة، لأي هندي أن یقوم بأي تعاقد، ی اً مسموح
من حق مكتب الشئون الهندیة أن . مكتبهذا الدون تصریح من وكیل .... 

منعهم من الحركة خارج المستوطنات أو یحتجز الهنود داخل مستوطناتهم و ی
من منطقة إلى منطقة أخرى داخل نفس المستوطنة بدون إذن الوكیل 

عض داخل المستوطنة من حتى اجتماعات الهنود مع بعضهم الب. الهندي
كما من حقه مصادرة أي مطبوعات  .كن أن تمنع من قبل الوكیل الهنديالمم
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ولا تستطیع أي قبیلة التحكم فى أموالها حیث أن مكتب  ،غیر مرغوب فیها

بل . العلاقات الهندیة بأمر الكونجرس یتحكم في میزانیة القبائل بشكل مطلق
فى الهنود داخل المستوطنة من خلال  یتحكم وكلاء مكتب العلاقات الهندیة

یا باستثناء بعض القضایا محاكم المستوطنات التي تنظر فى كل القضا
ومما سبق یتضح أن مكتب الشئون الهندیة بوكیله كانوا یعاملون . الكبرى

  .الهنود كما یعامل الوصي الطفل الصغیر
، حتى بطبیعة الحال لم تتوقف حرب الإبادة من قبل الدولة الأمریكیة

بعد أن ألقى الهنود أسلحتهم بل وبعد عقد المعاهدات، في الوقت الذي لم 
بل إن المكتب قام  .یستطع مكتب الشئون الهندیة أن ینطق بنصف كلمة

في أعقاب الحملة التي شنها الجیش الأمریكي " السیك سیكا"بتسمیم شعب 
عام، ثم على هذا الشعب وأحرق قراه ومحاصیله ومخزونهم الشتوي من الط

طفلاً وأمرأة تم اغتصابهم قبل قتلهن، ومن  ١٤٠هندیاً وأسر  ١٧٣قام بقتل 
استطاع الهرب منهم إلى مكتب الشئون الهندبة، لم یكن حاله بأحسن من 

ولأكثر من قرن لجأ المكتب  .باقي شعبه حیث تم إطعامهم لحوم مسمومة
من  -واتسن ٤فى أصغر سن ممكن  - إلى كل ما متاح لإقتلاع الأطفال

ثقافتهم، ولیعملوا بالسخرة فى المصانع والمزارع، ویكونوا كحصان طروادة فى 
  .حربهم ضد السكان الأصلیین

م بسط الكونجرس سلطته المطلقة على كل الشئون ١٨٧١منذ عام 
الهندیة، وأوكل لنفسه تقریر مصیر كل المعاهدات مع السكان الأصلیین، أما 

" ى الهنود فقد استولى على معظمها بفضل الأراضي والثروات الباقیة لد
" صار انتقال ملكیة الأراضي الهندیة من القبیلة إالى ". مكتب الشئون الهندیة
وأرخص وسائل استلابها، فللمكتب سیطرة  من أدهى" مكتب الشئون الهندیة

كاملة ومحكمة على حكومات القبائل والشعوب الهندیة، وعلى كل مرافق 
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ت، لكنه یختبئ وراء الكلمات المعسولة عن المستقبل حیاتهم في المعتزلا

السعید، ونبذ الشغب والعنف، والعمل على تحسین الصورة في أعین الرأي 
كان هذا المكتب یقوم ببیع الأراضي الهندیة أو تأجیرها،  .العام الأمریكي

وهو من یحدد هذه الأسعار، ویوقع على عقود التنقیب عن النفط والغاز 
  .الثمینة، مكتب الهنود هو المالك الحقیقي لأراضي الهنودوالمعادن 

السیاسة العامة لمكتب الشئون الهندیة طوال الثمانین عاما على 
الهنود فى التیار العام ) دمج(وجوده هى تفتیت القبائل الهندیة وتطبیع 

في . لتحقیق ذلك فإن المدارس الداخلیة للهنود. للشعب الابیض الامریكي
مكتب الشئون " الكونجرس قد أولى م والمدارس الداخلیة فإن قصة التعلی

سلطة فرض عقوبات اقتصادیة بقطع إمدادات التموین على السكان " الهندیة 
الأصلیین،  أو عقوبات جسدیة بالقتل أو السلخ للآباء الذین یرفضون تسلیم 
 أولادهم إلى وكلاء هذه المدارس، فإما الاستسلام للموت أو الفرار الى

ناهیك عن أن مكتب الشئون الهندیة كان یقوم باخفاء كل . الغابات
وكان مكتب  .المعلومات عن هذه الأمراض والأوبئة المنتشرة في المدارس

الشئون الهندیة یتجاهل تلك الحقائق لدرجة أن تم تعیین مدیر للتعلیم عام 
 م هیرفي بییرز وهو مشرف مؤسسة هاسكل الشهیرة، وقد تم تعیینه١٩٢٥

على الرغم من شهرته الواسعة بتعریض حیاة التلامیذ الهنود الأصحاء 
والمرضى سواء بسبب تجاهله لانتشار مرض السلّ بینهم، وقد تجاهل تماما 

التلامیذ ممن ظاهرت علیهم ) عزل(نصائح طبیب المدرسة بضرورة حجر 
على الرغم من ذلك لم یكن تعلیم الهنود فى البدایة تحت  .أعراض المرض

الاشراف المباشر لمكتب الشئون الهندیة؛ فقد صرح مفوض الشئون الهندیة 
من الناحیة العملیة، كان تعلیم أطفال الهنود مسؤولیة  أنهفرانسیز لوب 

 .مؤسسات دینیة طوال فترة مائة عام من التاریخ القومي للولایات المتحدة
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مكتب لاء لوكالصلاحیة بأن یسمح م ١٩٢٩فبرایر عام  ١٥طبقاً لقانون و 

من أي ولایة بدخول المستوطنات أو أراضي قبائل  هاوموظفیالشئون الهندیة 
القانون سمح  كما ،الهنود بغرض التفتیش على الأحوال الصحیة والتعلیمیة

  . لهم إجبار الأطفال الهنود على الالتزام بحضور المدارس تبعاً لقوانین الولایة
م ١٨٩٨ن الهندیة عام على الرغم من صدور كتیب من مكتب الشئو 

یجرم استخدام اللغة المسیئة مع التلامیذ أو السخریة منهم أو العقاب 
الجسدي أو أي نوع من العقاب المهین، ولكن للأسف فقد صاحب هذا 

م ١٨٩٠الكلام المثالي مجموعة من الاستثناءات كانت قد صدرت سابقا عام 
ادات فإن من حقّ م، طبقاً لتلك الإرش١٨٩٨ولم تلغ بصدور كتیب عام 

المدرسة أن توقع العقاب البدني أو الحبس فى مكتب الحراسة داخل المدرسة 
لأي تلمیذ یتهم باستخدام لغته الأصلیة أو أي ألفاظ بذیئة أو یمتنع عن تنفیذ 
الأوامر أو الكذب أو تدمیر الملكیة العامة أو السرقة و غیرها من الأفعال 

  .المشینة
هذا المكتب أولى واجباته هو  إلى أنؤرخین وعلیه نجد أن بعض الم

إلحاق الأذى بشعبه؛ حیث قام بتدمیر منظم لحیاة الهنود وحكوماتهم 
وأنظمتهم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والروحیة، ونهب ثرواتهم وتجویعهم، 

وأنه أكثر من أساء . وتفریق كلمتهم، لجعلهم یواجهون مصیرهم فرداً فرداً 
سبق أن اخراج مكتب الشئون الهندیة بالشكل الذي یجعله ومما . للهنود

، ما هو إلا زعم باطل أثبتت الأیام والأحداث . القبائل المعترف بها رسمیاً
استطاعت الولایات المتحدة إطلاق رصاصات على أى حال  .التاریخیة كذبه

  .الرحمة على الهنود الحمر عن طریق هذا المكتب
دة في إذابة ودمج كل الأعراق التي بالفعل نجحت الولایات المتح

صِفت بأنها  ، وذلك على "Melting Pot"" بوتقة انصهار"تعیش بها، حتى وُ
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الرغم من اتباعها أسالیب غیر إنسانیة لتحقیق هذا الغرض مع الهنود 
الحمر؛ إذ حاولت في البدایة طمس ثقافتهم والقضاء على هویتهم باستخدام 

لنتیجة غیر مجدیة؛ لأن هذه الطریقة كانت لكنها وجدت االعنف والخداع، 
وضعیفة التأثیر، بل قد تأتي بعكس ما أقیمت  باهظة الثمن وطویلة الأجل
نسف الكیان والوجود الهندى في الولایات المتحدة من أجله، فبدأت تفكر في 

وقد كان ذلك عن  ،بشكل أقوى وأسرع وأرخص من تلك الإبادة الجسدیة
ستطاعت الحكومة الفیدرالیة أن تبید الهنود الحمر اوعلیه  .طریق التعلیم

. فالتأثیر والتعلیم في الصغر كالنقش على الحجر. جسدیاً وثقافیاً بل ونفسیاً 
فعن طریق تلك المدارس أطلقت الحكومة الفیدرالیة رصاصات الرحمة على 
 عقول وفكر أبناء الهنود الحمر، للتخلص من هندیتهم ونشر الثقافة الأمریكیة

بشكل  -، وبذلك یتم دمج الهنود في المجتمع الأمریكي ي المجتمعات القبلیةف
لذا یمكن القول بإن المدارس الداخلیة خارج المستوطنات . -یبدو متحضراً 

كانت واجهة مزیفة للتعلیم والثقافة والتحضر والتمدن، إلا أنها في حقیقة 
قام بل وأنّ . للأطفال الأمر كانت أول معسكرات تعذیب وأول محاكم تفتیش تُ

ما حدث داخل المدارس یمكن وصفه بأنه هولوكوست أمریكي استطاعت به 
لذلك تأثیراً وقد یكون . الحكومة الفیدرالیة اغتیال الهنود الحمر ثقافیاً وتاریخیاً 

  .سلبیاً على الولایات المتحدة الأمریكیة ذات یوم
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  الثانيالفصل 

  الحكم  التبعیة ثم إشكالیة
تطور المستعمرات البریطانیة في العلم الجدید یحمل في ثنایاه  كان

الحكم الذاتي او انفصال المستعمرات عن الوطن الأصلي یوما ما، وذلك 
لأن البناء الاقتصادى والتكوین الاجتماعي والتكوین 
الثقافي  لاهالى المستعمرات كان أوروبیاً انجلیزیاً أو 

والإدارة  بمعني آخر كان یحمل مفاهیم الحكم
فقد كان من المستبعد ان یصبح أهل . والبرلمان

ومن ثم كان المستعمر في العالم الجدید " مواطنین بریطانیین"المستعمرات 
في حاجة إلى شخصیة أخرى غیر تلك، تستطیع أن ترفعه الى مستوى 
أفكاره، وأن تزیل عنه وصمه انه من سلالة الفارین من وجه الاضطهاد 

ر الوضیع أو من وجه العدالة، فاذا كان ینطبق على الدیني أو الفق
المستعمرین في الأجیال الأولى خلال القرن السابع عشر المیلادي، فإن 
الأجیال التي عاشت في القرن الثامن عشر المیلادي اختلفت عن تلك ورأت 

  .في نفسها أنها لا تقل مستوى عن المواطنین الانجلیز في الوطن الأصلي
ن بمضي القوت أخذوا یرتبطون ارتباطا قویا بالأرض إن المستعمری

الأمریكیة، فتزایدت مصالحهم فیها وبالتالي ضعف الولاء لبریطانیا والذي 
جاء نتیجة البعد الزمني منذ تكوین المستعمرات في القرن السابع عشر حتى 
قیام الثورة الأمریكیة في الثلث الأخیر من القرن الثامن عشر، وخلال هذه 

رة ظهرت أجیال عدیدة من أبناء المستعمرات الذین لم یعرفوا وطنا لهم الفت
یلاحظ أیضا ان المستعمرات عند . سوى الأرض الامریكیة التي نشؤا علیها

بدایة تأسیسها كانت شدیدة الارتباط ببریطانیا حیث كانت تعتمد علیها في 
من التخلص من المشكلات التي كانت تعترض تلك المستعمرات وبخاصة 
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جانب المستعمرات الفرنسیة، إلا أنه بزوال المستعمرات الفرنسیة نتیجة 
هزیمتها في حرب السبع زال الخطر الذى كان یهدد المستعمرات الإنجلیزیة 
التي كان یجعلها مضطرة للاعتماد على بریطانیا هذا من وجهة نظر 

ت الحومة أما من وجهة النظر البریطانیة فقد كان. المستعمرات الإنجلیزیة 
البریطانیة تعتبر انتصارها في الحرب نقطة تحول في تاریخ علاقتها 
بمستعمراتها فأحداث الحرب ونتائجها فرضت على هذه الحكومة رسم سیاسة 
جدیدة لها إلى حد كبیر مع رغبات السكان في المستعمرات ومصالحهم 

الطرفین الرئیسة، مما أدى الى توالى سلسة من المشاكل والخلافات أوصلت 
  .في النهایة الى القطیعة السیاسیة

أراد سكان المستعمرات ممارسة حقوقهم السیاسیة على قدم أیضاً 
المساواة مع سكان الجزر البریطانیة وأن یطبق على المستعمرات الدستور 
البریطاني دون تمیز بینها وبین الجزر البریطانیة كما طالب سكان 

لس المحلیة للمستعمرات وأن تعرض المستعمرات بتوسیع اختصاص المجا
قرارتها مباشرة على ملك إنجلترا للمصادقة علیها ولیس علي البرلمان 
البریطاني، إلا أن هذه المطالب لم یكن لها صدى لدى التاج البریطاني، 
وبالتالي شعور عام لدى سكان المستعمرات في العالم الجدید یأتون في 

من الخلافات السیاسة . قیمین في إنجلتراالدرجة الثانیة بعد الانجلیز الم
الأخرى ان حكام المستعمرات كانوا انجلیز ومن ثم اختلفوا مع المجالس 
المحلیة المنتخبة، ففي الوقت الذى كان فیه الحاكم یدافع عن الحقوق 
المكستبة والمصالح البریطانیة كانت المجالس تدافع عن الحقوق الشعبیة 

  .ا تمثل الخلاف السیاسي بین المستعمراتكم .والمحلیة للمستعمرات
لقد كانت ثمة عوامل رئیسة أدت الى الثورة الامریكیة ضد التاج 
البریطاني یأتي في مقدمة العوامل الاقتصادیة فبعد انتهاء حرب السنوات 
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السبع وتوقیع صلح باریس أخذت إنجلترا تصدر الكثیر من التنظیمات 

یث كلفت الحرب إنجلترا خرجت من والتشریعات الخاصة بمستعمراتها ح
حرب السنوات السبع وخزائنها خاویة حیث كلفت الحرب إنجلترا مبالغ باهظة 

ملیون إسترلیني الامر الذى أدى الى رفع  ٣٥٠٠وزاد الضرائب بمقدر
فقد أصدرت بریطانیا تشریعا یحرم . الضرائب وزیادتها الى اقصي حد ممكن

ایة دولة غیر إنجلترا ولا استخدام سفن سكان المستعمرات من المتاجرة مع 
تابعة لدولة أخرى غیر إنجلترا كذلك كما منعوا من إقامة صناعات حتى لا 
تنافس مصانع الوطن الاب بریطانیا ولهذا استاء سكان المستعمرات من 

  .الاحتكار المضروب علیهم من قبل بریطانیا 
ان بریطانیا لا ولقد لفت هذا الأسلوب انتباه سكان المستعمرات وهو 

یهمها إلا مصالحها الخاصة ولایهمها مصالح المستعمرات الا بالقدر الذى 
یتوافق مع مصالحتها من جهة وضمان خضوعهم  وتبیعتهم من جهة أخرى 
وعم التجار في المستعمرات شعور بان مصالحهم التجاریة یضحي بها سیبل 

ن من ضرائب باهظة مصلحة بریطانیا زد على هذا كله ما كان یدفعه السكا
قانون "م أصدرت الحكومة البریطانیة ١٧٦٣فعلى سیبل المثال؛ في عام 

بهدف منع سكان المستعمرات من الانتشار غرب قمة جبال " الارضى
الابلاش بحجة عدم الاصطدام بالهنود الحمر السكان الأصلیین ولاشك ان 

ین كانوا هذا القانون كان محبطا لامال ونشاط سكان المستعمرات الذ
ولعل من اهم  .یستفیدون من اتصالهم بالهنود في الغرب للمتاجرة في الفراء

أسباب التذمر بین سكان المستعمرات البریطانیة تلك القوانین التجاریة 
الذى " قانون السكر"والملاحیة التي أصدرت عن البرلمان الإنجلیزي مثل 

السكر تتعامل  م الذى یفرض ضریبة على كل جالون من١٧٦٤اصدر عام 
فیه المستعمرات مع الجزر الهند الغربیة مما وجه ضربة قاصمه الى 
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المصالح المستعمرات التجاریة في الوقت الذى تتزاید فیه ثروة التجار 

كما تذمر سكان المستعمرات من دفع الضرائب للكنیسة . البریطانیین 
لیة ومن ثم الانجلیكانیة التي كانت تحصل على اعانة من الحكومات المح

مارسة نوعا من السیطرة والارغام على السكان المستعمرات مما اثار عدائهم 
كما ان إقرار البرلمان الانجلیزى لمشروع فرض ضربیة على . لها

على الصحف والمستندات القانونیة " بضربیة التمغة"المستعمرات عرفت
التي  م من اجل الصرف على القوات البریطانیة١٧٦٥وغیرها وذلك عام 
  .تحمى المستعمرات

وكان صدور قانون التمغة اول حلقة من الحلقات الرئیسة الثلاثة 
المسئولة عن الثورة الامریكیة تلك الحلقات التي استغرقت عقدا من الزمن 

م كانت الحلقه الأولى قانون التمغة الذى ١٧٧٤الى ١٧٦٤امتد من عام 
م، أما الحلقة ١٧٦٧ند لعام م اما الحلقة الثانیة رسوم تاونش١٧٦٥صدر عام 

م، وكان قانون التمغة یمثل ١٧٧٣الثالثة فهى حفلة الشاي بوسطن لعام 
ضریبة مباشرة اثارت سكان المستعمرات بشدة واخذت مستعمرة فرجینیا 

م والواقع ان ١٧٦٥المبادرة في الاحتجاج منذ صدور القانون في مایو عام 
دستورى ومؤداه ان : الأول. ببینالمعارضة القویة لقانون التمغة ترجع لس

سكان المستعمرات یرون انه لا یحق للبرلمان البریطاني ان یفرض علیهم 
ضرائب طالما انهم غیر ممثلین فیه وذلك عملا بالمبدأ البرلماني البریطاني 
القدیم لا ضرائب بدون تمثیل الذى ینص على ان الضرائب لا تفرض الا 

هو رغبة بریطانیا في : أما السبب الثاني. بموافقة الشعب ممثلا في نوابه
تقویة الرقابة المالیة والجمركیة في المستعمرات ستؤدى للمحافظة على المبدأ  
التجاري الذى یقضي بجعل الاقتصاد في المستعمرات ملحقا ومتمما لاقتصاد 
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وفى هذا إضرار كبیر بمصالح رجال الاعمال والتجارة والبحارة . البریطاني
  .عمراتفي المست

م نسبة الى وزیر ١٧٦٧عام " تاونشند"أما الرسوم التي عرفت باسم 
التي تقضي بفرض ضرائب على الورق " تشارل تاونشند"المالیة البریطاني 

والشاي والزجاج والرصاص المستورد للمستعمرات على ان یستخدم حاصل 
رات هذه الضرائب لدفع المرتبات الحكام والموظفین الانجلیز في المستعم

وكانت سیاسیة تاونشند تخفیف الضرائب الواقعة على الشعب الإنجلیزي في .
إنجلترا عن طریق التشدد في جمع الضرائب المفروضة على المستعمرات 

" بوسطن"و" هالیفاكس"وطبقا لرسوم تاونشند أنشئت  محاكم جمركیة 
مباشرة كما تألفت هیئة أمریكیة للمعاملات الجمركیة  مسئولة " فیلادلفیا"و

امام بریطانیا اتخذت من مدینة بوسطن مقرا لها واستخدمت قوة عسكریة 
وقد واجه سكان المستعمرات قانون تاونشند بمقطعة . لتنفیذ قانون تاونشند

البضائع الإنجلیزیة التي فرضت علیها الضرائب بعدم استیرادها او 
لال ثلاث استهلاكها وقد بدأت هذه المقاطعة في مدینة بوسطن وانتشرت خ

في جمیع المستعمرات وامام هذه المقاطعة تراجع ) م١٧٧٠-١٧٦٧(سنوات 
م والغى جمیع ضرائب تاونشند ماعدا ضریبة ١٧٧٠البرلمان الإنجلیزي عام 

  .واحده هي الضریبة على الشاي
وعلى الرغم من ان الموقف تمیز بهدوء نسبي عقب ذلك في 

الا ان بعض العناصر  م)١٧٧٣- ١٧٧٠(المستعمرات لمدة ثلاث سنوات 
وكان " صموئیل آدمز"المعارضة لفكرة فرض الضرائب اخذت تتجمع بزعامة 

اول من نادى بفكرة استقلال المستعمرات عن بریطانیا وسنحت الفرصة 
م حینما تأزمت الأوضاع المالیة لشركة ١٧٧٣لحركة المعارضة في عام 

نیة حق احتكار تجارة الهند الشرقیة البریطانیة فمنحتها الحكومة البریطا
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الشاي المصدر الى المستعمرات كوسیلة لعلاج ازمتها الاقتصادیة ورات 
الشركة ان تبیع الشاي بسعر یقل كثیرا عن السعر العادي وبذلك جعلت من 
التهریب عملیة غیر رائجة وكان ذلك مما اثار تجار المستعمرات ضد 

وقد استعدت جمیع " آدمز"الشركة مما جعلهم یتحالفون مع الوطنیین بقیادة 
المستعمرات لمقاومة تدابیر الشركة بإغلاق كثیر من الموانئ المستعمرات 
ضد سفن الشركة واعیدت شحنات كبیرة من الشاي الى إنجلترا ولكن حدث 
ان الوكلاء التابعیین لشركة الهند الشرقیة في بوسطن اتخذوا الإجراءات 

زاء ذلك اللازمة لتمكین بعض السفن التابعة للش ركة من تفریغ حمولتهم وإ
بادرت مجموعة من الوطنیین متنكرین بزي الهنود الحمر تحت قیادة ادمز 
الى اعتلاء ظهر تلك السفن والقوا حمولتها من الشاي في میاه المیناء وكان 

م وتعرف هذه الحادثة في التاریخ الامریكي ١٧٧٣ذلك في شهر دیسمبر 
بر هذا الحادث من الأسباب المباشرة التي ویعت" حفله الشاي بوسطن"باسم 

فجرت الثورة الامریكیة التي انتهت بالاستقلال المستعمرات الإنجلیزیة عن 
على ایة حال كان حادث بوسطن لیس في حقیقة الامر تحدیا . بریطانیا

لشركة الهند الشرقیة وانما تحدیا لبریطانیا نفسها لان الشركة كانت تنفذ قانونا 
عطیها حق احتكار الشاي وأي تراجع عنه امام العالم بمثابة بریطانیا ی

بدلاً من أن تؤدى هذه و . طانیا عن المستعمراتبریاعتراف بزوال سلطة 
الإجراءات من قمع المعارضة نجد أنها على عكس من ذلك اثارت الوطنیین 
اثارة شدیدة وبدأت تنعقد الاجتماعات بین ممثلي المستعمرات بهدف استقلال 

ستعمرات عن بریطانیا وظهرت الدعوة لعقد مؤتمر في مدینة فیلادلفیا في الم
مستعمرة بنسلفانیا دعا الیه ممثلوا المستعمرات الإنجلیزیة بتنظیم صفوفهم 

ویعد مؤتمر . إزاء التحدیات التي یتعرضون لها من الحكومة البریطانیة
ول وقد حضره بمثابة المؤتمر الأ ١٧٧٤فیلادلفیا الذى عقد في سبتمبر عام 
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أعضاء من جمیع الولایات باستثناء ولایة جورجیا التي امتنعت عن حضور 

"  القاري الأول"المؤتمر ولذلك عرف هذا المؤتمر عند الأمریكیین بالمؤتمر 
وقد قرر المجتمعون في المؤتمر تأیید بوسطن في . لأنه عقد مستوى القارة

ائع البریطانیة على الرغم ما ثورتها على بریطانیا كما قرروا مقاطعة البض
كان في هذا القرار من تضحیة مالیة بالنسبة لتجار المستعمرات الا ان 
المؤتمر فیلادلفیا ظل على التمسك بقرارات المقاطعة كما قرر المؤتمر ان 
أي اعتداء على ایة ولایة أمریكیة من قبل السلطة البریطانیة یعد اعتداء 

ریكیة الممثلة في المؤتمر كما احتجوا على موجها ضد جمیع الولایات الام
الاعمال الجائزة التي قامت وتقوم بها الحكومة البریطانیة ضد مدینة 

  .بوسطن
إلا ان الحكومة البریطانیة قامت باتخاذ إجراءات مضادة لقرارات 
المؤتمر القاري الأول كان منها ان اعلن البرلمان الإنجلیزي ان ولایة 

عصیان وقرر وضع موارد الإمبراطوریة تحت التاج ماساتشوستس في حالة 
ورغم ان الأوامر صدرت في لندن باستخدام القوة ضد . البریطاني لقمع الثورة

م الا ان الصدام لم یبدا ال في ابریل من ١٧٧٥ماساتشوستس في ینایر عام 
العام نفسه عندما تمكن قائد حامیة ماساتشوستس البریطاني من القاء القبض 

وئیل ادمز وعلى جماعة من الوطنیین الذین كانوا ینظمون عملیات على صم
المقاطعة وامر بأرسالهم الى إنجلترا لمحاكمتهم ولكن المستعمرة لم تلبث ان 
ثارت واصطدمت القوات البریطانیة بالثائرین وانتقلت شرارة الحرب من 
مستعمرة الى أخرى لكى تنصهر في جبهة واحدة وبدأت الحرب من هذا 

فى هذه الظروف اجتمع مؤتمر  .حادث واستمرت لمدة ثمانیة أعوامال
فیلادلفیا الثاني او ما یعرف بالمؤتمر القاري الثاني وبدا هذا المؤتمر یواجه 
مشكلة اعلان الحرب السافرة من قبل المستعمرات إزاء بریطانیا حیث ظهرت 



                                        ٢٩  
  

 تاریخ العالم الحدیث    
في مؤتمر فیلادلفیا معارضة ضد اعلان الحرب نتیجة لوجود بعض 
المؤیدین للتاج البریطاني ولكن غالبیة المجتمعین نجحوا في اصدار بیان 
اوضحوا فیه أسباب الحرب وضرورتها لان موارد المستعمرات الداخلیة كافیة 
في للاستمرار في هذه الحرب، وفى هذا المؤتمر تقرر تنظیم قوات 

جورج وعین " جیش القارة الامریكیة "المستعمرات المتجة ال بوسطن لتصبح 
واشنطن من مستعمرة فرجینیا قائدا عاما لقوات الثورة الامریكیة وفى هذا 

یولیو ٤المؤتمر تقرر اعلان وثیقة الاستقلال التي قراها توماس جیفرسون في 
  .م وبذلك ولدة امة جدیده مستقلة في العالم الجدید١٧٧٦سنة 

ا استولت تبع انضمام فرنسا للثوار اسبانیا التي كانت ترى انا بریطانی
على حقوقها البحریة والتجاریة وكان الخطر البریطاني على مستقبل اسبانیا 
كان اعظم من خطر ظهور دولة أمریكیة مستقلة وخاصة ان دخول فرنسا 
الحرب ضد بریطانیا كان عاملا مشجعا كل التشجیع لدخول اسبانیا وكذلك 

من إنجلترا التي  دخول هولندا الحرب الى جانب الثوار الأمریكیین انتقاما
ولكن فشلت الحكومة البریطانیة في . قضت على نفوذها البحري والتجاري

احراز نصر ولو نصر محدود ضد الثوار الأمریكیین بل لماذا لقیت الهزائم 
العدیدة؟ بینما كانت إنجلترا قبل ذلك لا تدخل حربا إلا رابحة وكانت 

ري هنا هو ان قطع اساطیلها قادرة على ضرب اعدائها والسبب الجوه
الاسطول البریطاني لم یكن دورها فعال الا في المناطق الساحلیة فحسب أما 
في المناطق الداخلیة فقد كانت إنجلترا بحاجة الى جیوش كبیرة لتحارب على 
ارض معادیة في أمریكا كما انها كانت تحارب شعبا ولیس جیشا محدود 

تأتى الى الثوار الأمریكیین من العدد بالإضافة الى المساعدات التي كانت 
وراء البحار كل هذه الأوضاع أعطت للقوات الامریكیة تفوقا عسكریا فضلا 
عن التفوق المعنوي الذى كان لدیها لانها كانت تدافع عن قضیة عادلة 
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امنت بها تناصرها فرنسا واسبانیا وهولندا، أما وقد عجزت بریطانیا عن 

لجات الى المفاوضات لتوقیع الصلح مع الوصول بالقوة لتحقیق أهدافها 
م ١٧٨٣الثوار الأمریكیین وقد تم ذلك في صلح باریس فى سبتمبر عام 

وبمقتضي هذا الصلح اعترفت إنجلترا باستقلال الولایات المتحدة الامریكیة 
وبذلك ولدت امة جدیدة مستقلة معترف بها هي الولایات المتحدة الامریكیة 

  .ماذا بعد الاستقلال والسؤال الذى یطرح نفسه
  نظام الحكم في الولایات المتحدة

من أعقد المشاكل التي كان الثورة الامریكیة ان تواجهها بعد الحرب        
الاستقلال هي مشكلة الوحدة السیاسیة وذلك ان المستعمرات الثلاثة عشر 
التي ثارت ضد إنجلترا تحولت من الناحیة الفعلیة الى ثلاثة عشر دولة 

قلة ولم یكن في تاریخ أوروبا سوابق لقیام اتحدا یجمع هذه الدویلات مست
وكانت  .ولذلك تعتبر التجربة الامریكیة من اقدم التجارب الاتحادیة في العالم

الخطوة التالیة بعد الحصول على الاستقلال النظر في انظمة سیاسیة جدیدة 
ات كان لا یربط تنقل بفضلها هذه الولایات الثلاث عشرة من مجرد مستعمر 

مستقلة ذات حكومة  أمةبینها سوى علاقة التبعیة للتاج البریطاني الى 
مركزیة یضمن وجودها عدم عودة الولایات الى مجرد مستعمرات بریطانیة 

الجدیدة في النواحي السیاسیة " الدولة " مرة ثانیة الى جانب رعایة مصالح 
لتنظیم السیاسي الجدید في ولقد سار هذا ا. والاقتصادیة وتامین سلامتها

إنشاء اتحاد او إئتلاف یجمع بین الولایات في اتحاد دائم ( :خطوتین هما
ویحفظ لكل ولایة منها في الوقت نفسة سیاستها وحریتها واستقلالها في اطار 

إنشاء الحكومات الحرة في الولایات المتحدة بالإضافة إلى  .الحكومة المركزیة
 )د على أنظمة دستوریةات التي تستنوهى الحكوم
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م قرر مؤتمر القارة الثاني المنعقد في فیلادلفیا ١٧٧٦في مایو 

توصیة الولایات بإقامة حكومات جدیدة أي باستصدار الدساتیر التي ترسم 
صورة أجهزة الحكم وتحدد اختصاصات السلطات الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة 

المؤتمر نفسه تعیین لجنة والقضائیة وعلاقاتها بعضها ببعض كما اقترح 
یجمع بین الولایات فتألفت هذه اللجنة من عضو عن " اتحاد"لوضع مشروع 

كل ولایة وتقدمت هذه اللجنة بمشروع لهذه الغایة في یولیو من العام نفسه 
م فدرات حول هذا المشروع المناقشات وادخل الكونجرس علیه ١٧٧٦

م ولما كان ضروریا ١٧٧فمبر نو  ١٥التعدیلات جوهریة وذلك قبل قبوله في 
ان تصدق كل الولایات على مشروع الائتلاف والاتحاد الدائم هذا فقد طرحت 

م ١٧٧٨مواد المشروع على الولایات ووافقت هذه الولایات علیها خلال عامي 
التي رفضت التصدیق علیها حتي تمكن " میریلاند"م باستثناء ١٧٧٩و

صوص مشكلة الحدود بین الكونجرس من التواصل إلى حل مرضي بخ
الولایات ومن ثم فقد تم تصدیق الكونجرس على القانون مواد الائتلاف 

ولكن هذا الاتحاد الذى تمثل في . م ١٧٨١والاتحاد الدائم في أول مارس 
الكونجرس الذى یتكون من ممثلین عن كل الولایات كانت وظیفته قاصرة 

حاد لم یكن له سلطة تنفیذیة على الشئون العسكریة والدبلوماسیة لوكن الات
ومن ثم لم یكن باستطاعته فرض أي ضرائب للصرف علي شئون الحكم او 
شئون الدفاع كما لم تكن له سلطة قضائیة اتحادیة یخضع لها كل سكان 
الولایات ومن ثم كل ولایة تامة السیادة تقریبا فیما عدا الجزء البسیط الذي 

  .الدبلوماسیة والعسكریة :نازلت عنه للكونجرس من الناحیتینت
 ٤لقد تم إقرار الدستور الأمریكي والعمل به بدءًا من  :الدستور الأمریكى

م، وعلیه فهو أقدم دستور مكتوب فى العالم، ومن الملاحظ أن ١٧٨٩مارس 
ا بالنسبة لأوروبا فى القرن التاسع عشر  هذا الدستور لم یكن نموذجًا مثالیً
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وروبیین رأوا أن الولایات المتحدة دولة دیمقراطیة حیث إن معظم اللیبرالیین الأ

وجمهوریة أكثر من اللازم، وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة الأمریكة 
كانت ترغب فى الانسلاخ عن أصولها الأوربیة البریطانیة، إلا أن الدستور 

ا للآباء المؤسّسین عند محاولتهم كتابة دستورهم ا هامً . البریطانى كان مرجعً
ومن أهم مبادئ الدستور الأمریكى أن الجمیع متساوون أمام القانون، فى 
ظل السیادة الشعبیة التى تجعل للشعب السلطة القصوى كونه مصدر 
السلطات، ولذلك فالحكومة مقیدة إذ إنها لا تحكم إلا برضا وموافقة الشعب، 
 ومتى سحب الشعب تأییده وثقته من الحكومة لم تستطع بعدها أن تحكم

بصورة شرعیة، فمن حق الشعب حینئذ أن یغیر شكل حكومته بالوسائل 
أما عن قانون الحقوق فهو عبارة عن أول . القانونیة التى كفلها الدستور

عشرة تعدیلات فى الدستور الأمریكى وقد وافق علیه الكونجرس فى سبتمبر 
ءًا م، بحیث عدها البعض أنها جزءًا من الوثیقة الأصلیة أو جز ١٧٨٩عام 

ا له عند صیاغة الدستور الأمریكى أسند الأمر إلى جمعیة تأسیسة  .متممً
منتخبة مكونة من رجال لهم خبرة بالمسائل الدستوریة، ثم عُرض على 
الشعب لإقراره حتى یكون رمزًا لسیادة الشعب، لذا نظر معظم الأمریكین إلیه 

تى قیل إنه ملك نظرة توقیر شدید، وأحاطوه بهالة من التقدیس والتقدیر، ح
الأمریكیین غیر المتوج، وامتد التقدیر الكبیر حتى للرجال الذین ساهموا 
نظر إلیهم على أنهم الآباء الروحیون للحضارة  ُ بجهودهم فى وضعه وصار ی

حتى اتخذ . The Founding-Fathers“المؤسسین   وأُطلق علیهم الآباء
كان أول ثلاث مواد  .سالدستور موقعه فى الحیاة الأمریكیة كنص شبه مقد

ا للسلطات الثلاثة  ، أما )التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(فى الدستور تعریفً
المادة الرابعة فتحدد العلاقات بین الولایات المختلفة من ناحیة وبین والولایات 
والدولة الفیدرالیة من ناحیة أخرى، بینما توضح المادة الخامسة الإجراءات 
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لدستور، فى حین أن المادة السادسة تؤكد على أن الدستور اللازمة لتعدیل ا

هو القانون الأعلى للبلاد، ثم تأتى المادة الأخیرة وفیها الإقرار بالموافقة على 
  .الدستور

على الرغم من أن الدستور لم یصرح بمبدأ الفصل بین السلطات إلا أن 
تقتضى هذا الطریقة التى صیغت بها النصوص المتعلقة بالسلطات الثلاث 

ا لظهور مراكز  ا على استقلال كل سلطة عن الأخرى وتجنبً الفصل؛ حفاظً
قوى داخل المؤسسات الثلاث؛ ومن أهم مظاهر الفصل بین السلطات ما 

لیس   .لا یملك الرئیس حل الكونجرس أو تعطیل وفض دورة انعقاده( :یلى
ا م اشتراك عد .للكونجرس حق توجیه أسئلة للوزراء أو استجوابهم سیاسیً

لا یجوز للوزراء الجمع بین عضویة الوزارة  .الوزراء فى المناقشات البرلمانیة
 .لا یستطیع الرئیس حل البرلمان أو التحكم فى أدوار انعقاده .والبرلمان

ُسأل جنائیا ا-الرئیس ی مسئولیة الوزراء أمام  . أمام مجلس الشیوخ -لا سیاسیً
  ).البرلمان مسئولیة جنائیة

ا، لكن لأن الحكومة الفصل بی ن السلطات هو أمر متحقق نظریً
لیست آلة جامدة، بل هى كائن حي یتطور حسب البیئة والظروف، فنجد أنه 
مع التجربة العملیة ثبت وجود تعاون وتداخل بین السلطات ومن هذا التعاون 
ها الرئیس، وكذلك فإن  ا نافذًا ما لم یقرّ أنه لا تصبح قرارات الكونجرس قانونً

ما من جلس الشیوخ والرئیس یتقاسمان سلطة التعیین وعقد المعاهدات، وأم
وهى من وظائف ( للرئیس سلطة العفو (  أمثلة التداخل بین السلطات

وهى من وظائف السلطة (للكونجرس سلطة العزل ، السلطة القضائیة
  ).القضائیة

" یةالإدارة الأمریك"المتحدة أو السلطة التنفیذیة فى الولایات كانت 
والتى تتكون من الرئیس ونائبه والوزراء والمستشارین والوكالات التى تتوزع 
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اشنطن هو مركز علیها المهام التنفیذیة، ویعد البیت الأبیض فى العاصمة و 

  .الإدارة الأمریكیة
طبقًا للدستور یمكن لأى مولود فى أمریكا رجلاً أو امرأة یبلغ من  :الرئیس
ا على الأقل ٣٥العمر  سنة على  ١٤، ویقیم فى الولایات المتحدة مدة عامً

نتخب رئیسًا للجمهوریة أو نائبا مرة كل  ُ سنوات، وجرى العرف  ٤الأقل، أن ی
فى تحدید عدد الدورات التى یتولاها الرئیس الأمریكى الحكم بدورتین، حتى 

ا بالتعدیل الـ  ا تولى منصب  ٢٢تم تقنینه دستوریً وبمقتضاه أصبح محظورً
لأكثر من مدتین، ولایجوز بأى حال تنحى الرئیس عن منصبه حتى  الرئاسة

إذا انخفض معدل شعبیته نتیجة لفشل سیاسته أو تخبطه، ولكن إذا ما ثبت 
دلیل قاطع تورطه فى أحد الجرائم العلیا والجنح التى تطبق علیها عقوبات 

 ومدة ولایة. جزائیة، وعلیه فیتعین على الكونجرس التصویت لحسم الأمر
الرئیس ونائبه أربع سنوات قابلة للتجدید، وفى حالة وفاة الرئیس أو عدم 
أهلیته لسبب ما تنتقل المسئولیة إلى نائب الرئیس ویكمل مدته، فإذا لم یكن 
ن  ا على القیام بأعباء الخدمة یأتى رئیس مجلس النواب، وإ نائب الرئیس قادرً

ء حسب الترتیب التاریخى لم یكن فالرئیس المؤقت لمجلس الشیوخ، ثم الوزرا
الخارجیة، المالیة، الدفاع، البرید، الداخلیة، (الذى أنُشئت فیه الوزارات 

  ). الزراعة، التجارة، العمل
الرئیس هو رأس الدولة والحكومة فى آن واحد، وبذلك تتركز فى كان 

یده السلطة التنفیذیة، ومن سلطاته؛ فهو القائد الأعلى للجیش والبحریة، وهو 
ذى یعقد المعاهدات مع البلدان الأجنبیة شرط موافقة مجلس الشیوخ، وكذلك ال

تعیین السفراء وقضاة المحكمة العلیا وكبار الموظفین بموافقة المجلس 
المذكور، وعلیه تفعیل مواد الدستور والقوانین التى یسنها الكونجرس، العفو 

على تنفیذها،  عن المجرمین، وتحدید ووضع السیاسة للدولة بنفسه، ویشرف
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ومن حق الرئیس الأمریكى إصدار أوامر تنفیذیة من دون موافقة الكونجرس، 

ا مع أحد القوانین العامة أو مع مهام الرئیس   .شریطة أن یكون متماشیً
هو الرجل الثانى داخل السلطة أو الجهاز التنفیذى بعد ف أما نائب الرئیس

الرئیس، أما دوره فهو محدد الرئیس مباشرة، وینتخب فى نفس توقیت انتخاب 
بموجب الدستور، فهو فقط یرأس مجلس الشیوخ، ویرأس نائب الرئیس قائمة 

. خلفاء الرئیس فى حال وفاة الرئیس أو فقد أهلیته فیحل محل الرئیس
تعد أقدم حكومة دیموقراطیة؛ إذ إن قواعدها لم والحكومة  أو الإدارة التنفیذیة 
مختصرة من حیث عدد الوزارات أو الإدارات،  تتغیر منذ تكوینها، وهى هیئة

ویقوم الرئیس باختیار وزرائه الذین یسمون بالسكرتاریة؛ تشیر التسمیة إلى 
تبعیتهم للرئیس الذى یعینهم ویقیلهم، والوزراء هم جمیعهم من خارج 
ا فیه، ولا یتقید الرئیس  الكونجرس إذ لا یجوز للوزیر أن یكون عضوً

ئه، ولا تخضع قراراته التنفیذیة إلى قاعدة التصویت من الأمریكى بآراء وزرا
قبل الوزراء المسئولین عن تنفیذ القانون وتطبیقه، وتأمین مختلف الخدمات 
الحكومیة، والوزراء فى النظام السیاسى الأمریكى رجال متخصصون فى علم 

  .الإدارة، تتلخص واجباتهم فى إعانة الرئیس فى تسییر أمور الدولة
الدستور مبدأ مسئولیة الوزراء أمام الكونجرس، فالوزراء  لم یقرر

مسئولون أمام رئیس الجمهوریة ولیس للرئیس حق حل الكونجرس، وهذا 
ا علیها بالسقوط إذا لم تحز ثقة  عیب فى الدستور لأن الوزارة لیس مقضیً
ذا اختلف الرئیس والكونجرس فلا سبیل للاحتكام  مجلس النواب أو الشیوخ وإ

ا إلى أن إلى الأ مة، فلا الوزارة تسقط ولا المجلس یحل بل یبقى الخلاف معلقً
تنتهى مدة انتخاب المجلس أو الرئیس كما فى عهد رئاسة ویلسن بعد توقیعه 
على معاهدة فرساى ورفض مجلس الشیوخ قرارها فإن الحالة بقیت معلقة إلى 

فأخذت " السیناتور هاردنج" أن انتهت مدة رئآسة ویلسن وانتخب بدله 
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الحكومة الأمریكیة تعقد معاهدات الصلح من جدید مع ألمانیا والنمسا، أیضًا 
لا یستطیع الوزیر أو حتى رئیس الوزراء أن یتعدى حدوده مع رئیس 
ا حینما مرض ولسون بعد عودته من فرساى فى  الجمهوریة وظهر ذلك جلیً

لانسنج  م، وحدث إضراب عمال السكك الحدیدیة، قام روبرت١٩٢٠أبریل 
ودعا الوزراء للاجتماع حیث رأى ضرورة مخالفة سیاسة ویلسون فى معالجة 

ا بعزل لانسنج إنى :" هذا الإضراب فما كان من الرئیس إلا أن أصدر قرارً
أعزلك لأنك حاولت أن تنتهج سیاسة غیر سیاستى والدستور یقول إن 

  ".سیاستى هى التى یجب أن تسیر علیها البلاد
تتمثل فى المحكمة العلیا هى المفسر النهائى لمواد  :یةالسلطة القضائ

الدستور، وهى التى تقضى بإقرار القانون أو بطلانه، ومتى حاول الرئیس أو 
الكونجرس تجاوز الدستور، یمكن للمواطنین تحدى أعمالهما ضمن نظام 
المحاكم بحجة عدم الدستوریة حیث تتدخل السلطة القضائیة لتلغى القوانین 

ارضة مع نص الدستور، ویتولى الرئیس تعیین رجال القضاء بقرارات المتع
ُصدّق علیها مجلس الشیوخ أو یعترض علیها بل واحتفظت السلطة  ی
التشریعیة لنفسها بحق تنظیم مرتبات القضاة، ومن الملاحظ أن الدستور 
یعمل على استقلال القضاء بإعلانه أن مرتباتهم لن تخفض وأنهم غیر 

ل عن وظائفهم، ویحق للهیئة القضائیة النظر فى جمیع المسائل قابلین للعز 
الواقعة تحت طائلة القانون، ومن ثمّ فلها حق تفسیر القانون العام والقوانین 
التى تصدرها المجالس التشریعیة، ولا یباشر القضاة فى الولایات المتحدة أى 

باب خطیر عمل تشریعى أو تنفیذى لتعارضه مع مبدأ فصل السلطات ویفتح 
لوحظ أنه لیس هناك فى . للعدوان على استقلال السلطة القضائیة نفسها

دستور الولایات المتحدة نص یقرر حق المحاكم فى رقابة دستوریة القوانین، 
ولكن تقرر هذا الحق بواسطة المحاكم ذاتها، وقد توسعت المحكمة العلیا فى 
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ضدها كل من السلطتین رقابتها على القوانین إلى حد الإسراف مما أثار 

م إلى التفكیر فى تعدیل ١٩٣٧التشریعیة والتنفیذیة مما دعى الرئیس روزفلت 
قید سلطاتها فى الرقابة على دستوریة القوانین حتى یمنع  نظام المحكمة بما یُ
ا  المحكمة من الوقوف فى وجه التشریعیات الاقتصادیة والاجتماعیة التى كثیرً

ادا إلى مخالفتها للدستور وتعارضها مع مبدأ الحریة ما أعاقتها المحكمة استن
الاقتصادیة وتوسیعها فى سلطات الحكومة المركزیة على حساب استقلال 

  .الولایات
لقد حدد الدستور الأمریكي أهم سلطات الكونجرس،  :السلطة التشریعیة

وسك . وتنظیم التجارة مع الدول الأجنبیة. فرض الضرائب والرسوم(: وهى
لعملة، وتحدید معاییر الموازین والمقاییس، ووضع أحكام للمعاقبة وطبع ا

وتعزیز تقدم العلوم . إنشاء مكاتب وطرق للبرید .على تزویر السندات المالیة
والمخترعین الحق المطلق فى  والفنون المفیدة بأن یحفظ لمدد محددة للمؤلفین

وتعریف . العلیا إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة.كتاباتهم واكتشافاتهم
نشاء . سن جمیع القوانین .أعمال القرصنة والمعاقبة علیها علان الحرب، وإ وإ

 .الجیوش البریة والبحریة والملیشیا ووضع قواعد لإدارتها وتسلیحها وتدریبها
وبالرغم من كل هذه السلطات إلا أن الدستور الأمریكى یحرم على 

عرفة الآباء المؤسسین لطبیعة الكونجرس أمور عدیدة؛ وهذا یدل على مدى م
النفس البشریة، إذ إنه من السهل استغلال تلك الصلاحیات بأسلوب یضر 

نع من ممارستها الكونجرس ما یلى  سن (:بالبلاد، ومن أهم ألأمور التى مُ
و فرض ضریبة على . قانون لمعاقبة أشخاص على جرائم بلا محاكمة

. ل لم یكن إجرامیا حین ارتكبسن قانون بتحریم أى عم .صادرات أیة ولایة
فرض ضرائب مباشرة على رعایا الولایات  .و إعطاء ألقاب نبل وشرف

ا  ).المتحدة الأمریكیة ما عدا الضریبة على أساس إحصاء أُخِذَ حدیثً
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ُطلق علیه المجلس الأدنى فى الولایات  مجلس النواب الأمریكى فی

كثافة السكانیة فى كل المتحدة، ویعتمد عدد النواب بصفة أساسیة على ال
ولایة، فالولایة تقسم إلى مناطق برلمانیة وكل منطقة تقوم بانتخاب نائب 
بالاقتراع العام المباشر وفقًا للنظام الانتخابى الخاص بكل ولایة، ویشغل 
النائب دورة برلمانیة مدتها سنتان مع إمكانیة إعادة انتخابه لعدد غیر محدود 

ألف  ٣٠د عدد النواب على نائب واحد لكل من الدورات، ویجب ألا یزی
نسمة، ولكن یجب أن یكون لكل ولایة نائب واحد على الأقل، ثم حدد 
الدستور أعضاء المجلس لكل ولایة حیث یوزع عدد النواب بین مختلف 
الولایات بنسبة عدد سكان كل ولایة، وأهم الشروط التى یجب توافرها فى 

ا  ٢٥أن یكون بالغًا من العمر ( :یلىأعضاء مجلس النواب الأمریكى ما  عامً
ا  .سنوات على الأقل ٧التمتع بالجنسیة الأمریكیة . على الأقل أن یكون مقیمً

ا. بها فى الولایة التى یرید الانتخاب ا أمریكیً حدد كما ). أن یكون مواطنً
الدستور عدد أعضاء المجلس لكل ولایة بحیث یوزع عدد النواب بین مختلف 

نسبة عدد سكان كل ولایة؛ فیجب ألا یزید عدد النواب على نائب الولایات ب
واحد لكل ثلاثین ألف نسمة، ولا یجب أن یكون الأعضاء مقیمین فى الولایة 
التى ینتخبون فیها فحسب، بل لابد من إقامتهم أیضًا فى مناطقهم الخاصة 

تّبع فى مجلس العموم البریداخل الولایة، وهذا على غیر النظام ال   .طانىمُ
لم یحبذ الآباء المؤسسون فكرة وجود الأحزاب السیاسیة  :الأحزاب السیاسیة

زقة للمجتمع، فأصحاب تلك الأحزاب  مَ إذ نظروا إلیها بازدراء، كونها مُ
سیبحثون عن مصالحهم بأنانیة فضلاً على قیام هذه الأحزاب بتقیید 

ة جهودهم من المعارضة، وكانت وجهة نظرهم أنه من الأفضل أن یوحد القاد
ا یمكن أن تؤدى إلیه الأحزاب من فُرقة وتشتّت  أجل الصالح العام والبعد عمّ
للجهود، فى نفس الوقت كانوا یأملون فى أن یصوت المواطنون بصفتهم أفراد 
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لصالح مرشحین فردیین دون تدخل المجموعات ذات الصبغة التنظیمیة، لذا 

ا من الإشارة إ لى الأحزاب، ولكن بعد دخول جاء الدستور الأمریكى خالیً
الأحزاب فى السیاسة الأمریكیة، ثَبت لهم أنه من الصعب تصور 
الدیموقراطیة الأمریكیة من دون وجود الأحزاب السیاسیة، ویتضح من ذلك 
تشابه وجه النظر الأمریكیة مع نظیرتها البریطانیة فى بدایة معرفتها 

زاب أصبحت الأحزاب فى كلا بالأحزاب، وعندما رأى كلاهما أهمیة تلك الأح
ا من أسس الحكم   .البلدین أساسًا هامً

م على ید مجموعة من ١٨٥٠نشأ الحزب الجمهورى في عام 
المنشقین عن الحزب الجمهورى الدیموقراطى وبعض المناهضین لنظام 

ا، وفى  عندما تم بحث التعدیل  ١٩٢٠العبودیة، ویتخذ الحزب من الفیل شعارً
ولایة من أصل  ٢٦ى أقر حق التصویت للنساء كانت للدستور الذ ١٩الـ 
ولایة صوتت بالموافقة على التعدیل تحت سیطرة الجمهوریین، ویرى  ٣٦

فى أفكاره ودفاعه عن المبادئ % ١٠٠الحزب فى نفسه أنه حزب أمریكى 
الأمریكیة واللهجة التى یتحدث بها، بل یرى أنه یمثل المستقبل بینما كان 

ین أنها جماعة سیئة السمعة تمثل الماضى، هذا فى یرى فى الدیمقراطی
الوقت الذى یرى فیه الدیمقراطیون أن الحزب الجمهورى أنه عصابة متباهیة 
أنانیة، خبیثة مكونة من أشخاص متزمتین لیس لهم سوى خدمة أنفسهم فى 

لقد نادى الحزب  .الوقت الذى یصرون فیه أنهم یخدمون كل أمریكا
د وحمایة حقوقه التى لایجوز النزول عنها، ومنذ ذلك الجمهورى بحریة الفر 

حریة (  :الوقت ظل مخلصا لهذه المبادئ الأساسیة المكونة لبرنامجه وأهمها
الدفاع عن الدستوریة والبعد عن  .والحفاظ على كرامة الأمریكیین. العمل

تشجیع  .التوسع فى إعطاء الحقوق للولایات بدلا من المركزیة. حكم الفرد
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إقرار التعریفة  .روعات الأمریكیة الخاصة كإنشاء البنوك الوطنیةالمش

 .)الجمركیة والعمل على التنمیة الداخلیة
الحزب الدیمقراطى هو أقدم الأحزاب السیاسیة فى الولایات المتحدة، 
ا إلى تجمعات ولایات الجنوب عام  وترجع جذور الحزب الدیمقراطى تاریخیً

یفرسون وجیمس مادیسون، تلك التجمعات م بقیادة كلٍ من توماس ج١٧٩٢
زعیم الفیدرالیین فى الحكومة -المعترضة على اقتراح ألكساندر هاملتون 

بإنشاء بنك قومى، فطالب أتباع جیفرسون  -الأولى بقیادة جورج واشنطون
بضرورة الالتزام الصارم بنص الدستور، وعلیه عارضوا هذا الاقتراح، وكان 

ا ما ینادون بعلاق وقد أطلق الفیدرالیون على . ات ودّیة مع فرنسادائمً
معارضیهم أسماء عدیدة منذ تسعینیات القرن الثامن عشر وحتى عشرینیات 

الجمهورى الجیفرسونى، الدیمقراطى الجیفرسونى، (القرن التاسع عشر منها؛ 
ُطلقون على )والجمهورى القومى ، إلا أن أتباع توماس جیفرسون كانوا ی
م اسم الحزب الجمهورى الدیموقراطى، وفى عام ١٧٩٨أنفسهم  فى عام 

ا باسم الحزب الدیموقراطى، وما أن دخلت أمریكا  ١٨٤٠ أعادوا تسمیته رسمیً
ا على الساحة  القرن العشرین حتى أصبح للحزب الدیموقراطى نشاطًا مهیمنً

مبادئ الحزب الدیموقراطى فمنذ نشأة الحزب كان ینادى كانت  .الأمریكیة
توحید (  :سس والتى تشیر لبرنامجه كحزب، كان أهمها ما یلىببعض الأ

التنظیمات العمالیة وأعضاء الأقلیات العرقیة والمهنیین اللیبرالیین من الطبقة 
وتحبیذ توسیع النشاط .الدفاع عن الحقوق المدنیة لغیر البیض  .المتوسطة

یات و العمل على إعطاء كل الولا.الضرائب المنخفضة .الحكومى القومى
و الالتزام الصارم . التخلص من الدین القومى .كافة حقوقها لاسیما الفقراء

  ).بنصّ الدستور
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  الثالثالفصل 
  الانفصالإشكالیة 

هناك تباین كان  إذ .أسباب الحرب كثیرةكانت 
اقتصادي بین ولایات الشمال وبین ولایات الجنوب؛ 
ففي الوقت الذي كانت فیه ولایات الشمال رأسمالیة 
حرة حرة تتحكم بما لها من صناعات وتجارة، فطالبت 

الحكومة بتشجیع الهجرة وسن القوانین التي تعمل على تنشیط الصناعات 
والتجارة، وكذلك سالقوانین المشجعة على الهجرة لاسیما القادمة من أوربا، 
مع المطالبة بإنشاء بنك وطني یساعد على تطویر الحركة المالیة التي تقوي 

أما الولایات الجنوبیة فكانت تركز على . اد الصناعي والتجاريالاقتص
الزراعة، فكان كبار المزارعین یطالبوا بالمشروعات الزراعیة وتطویر الزراعة 

ومن هنا جاء الاختلاف بین الولایات . لاسیما القطن والقصب والأرز
 .لحیاةتفكیر والعقلیة وكذلك طرق االأمریكیة، وهو ما نتج عنه من اختلاف ال

كان هناك خلاف دائم بین ولایات الشمال والجنوب، فولایات الشمال لا أیضاً 
تقر الرق في دساتیرها بل وتبغضه، في الوقت الذي تقر فیه ولایات الجنوب 
الرق وتشجعه، ومع ذلك فقد كان وضعهم في الجنوب مزریاً، فقد كانوا 

لیهم أي حق؛ فلم یكن یعاملون معاملة سیئة، فكان أسیادهم البیض ینكرون ع
یسمح لهم بتعلم القراءة والكتابة أو اعتناق الدیانة المسیحیة؛ خوفاً من التأثر 
بمبادئ التسامح والمساواة، وكانوا ممنوعین من الشهادة أمام المحاكم، ولم 

عقد زواج  تكن لهم رعایة صحیة، وكان من حق الرجل الأبیض أن یفسخ
وهذا ما أوجد البغضاء وشكلت الحالة . اأي زوجین زنجیین إذا باع أحدهم

هذه حواجز نفسیة بین المجتمع الأبیض وبین الجماعات السود في الولایات 
 . الجنوبیة الأمریكیة
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وهكذا یتضح أنه في الوقت الذي أخذت فیه ولایات الشمال تحرر        

 عبیدها وتمنع الرقیق، كانت الحاجة إلى هؤلاء في تزاید مستمر في ولایات
الجنوب، ومع تزاید اعداد الرقیق في الجنوب، كانت تتزاید الدعوة في الشمال 

وعلى هذا . لتحریرهم ولرفعهم إلى مستوى مواطن مساو للرجل الأبیض
ظهرت الحركات المناهضة للرق في الولایات المتحدة الأمریكیة، فمنذ 

ق، م، بدأت هذه الحركات تأخذ موقفا ضد سیاسة الاتجار في الرقی١٧٩٤
م، مما زاد ١٨٠٨فحرمت استیراد الرقیق في العام نفسه، وحرمت الاتجار فیه 

في قیمة العبید باعتبارهم من الممتلكات، كما رصدت الحكومة الأمریكیة منذ 
  .م المبالغ لمكافحة هذه التجارة١٨١٩

اعتقدت الولایات الجنوبیة أن الحملات التي یقوم بها أنصار الإلغاء 
دخلا في الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة في الشمال تعد ت

بالولایات الجنوبیة، لذلك أخذت الولایات الجنوبیة تشدد الرقابة على كل 
كتابات وصحف المؤیدین لحركات الإلغاء ومنع دخولها إلى الولایات 
الجنوبیة، كما نجح ممثلوا الولایات الجنوبیة في الكونجرس من استصدار 

ة العرائض التي كانت تتقدم بها منظمات وجمعیات إلغاء قرار یمنع مناقش
الرقیق، في الكونجرس وأخذت المشكلة تتحول من مشكلة اجتماعیة إلى 
قضیة سیاسیة نتیجة دخول عدد من الولایات الأمریكیة الجدیدة في الاتحاد 

م وصل عدد الولایات الأمریكیة التي لا تقر الرق ١٨١٨الأمریكي، ففي عام 
ى عشرة ولایة، بینما بلغ عدد الولایات التي تقره إلى عشر ولایات، إلى إحد

وعندما دخلت ولایتي میسورى وألباما الاتحاد الأمریكي حدث تعقید جدید بین 
الولایات الشمالیة المعارضة للرق وبین الولایات الجنوبیة المؤیدة له بخاصة 

الرق فیها إذا ما قیلت بعد انضمام ألباما التي اشترطت أن تحتفظ بمبدأ إقرار 
وقد تعدل الموقف بعض الشيء عندما دخلت ولایة  . في الاتحاد الأمریكي
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إلا أن . الاتحاد الأمریكي وهى ولایة لا تؤید الرق ولاتقره ولا تعمل به" مین"

الخلاف بین الولایات الشمالیة والجنوبیة أخذ ینتقل إلى الأراضي الجدیدة في 
ل على أن لاتنضم إلى الاتحاد ولایة جدیدة تؤید الغرب، وكان كل فریق یعم

ي الشمالیة الفریق الآخر وتغییر النسبة الموجودة في الكونجرس بین مندوب
  . والولایات الجنوبیة

فكرة الأراضي الحرة ومعارضة انتشار الأنظمة  مع ظهوربدأت 
ن وم. الاسترقاقیة في مناطق الأقلیم الغربي التي تلحق بالاتحاد الأمریكي

: المرحلة الأولىجاءت  :المعروف أن التوسع ناحیة الغرب مر بعدة مراحل
: المرحلة الثانیةثم جاءت  .م ١٨٠٣من فرنسا عام " لویزیانا"شراء ولایة 

وما ) ١٧٨٣حرب الاستقلال (كانت في أعقاب الحرب الانجلیزیة الأمریكیة 
المتحدة ترتب على هذه الحرب من إعادة تخطیط الحدود بین الولایات 

خاصة الولایات الشمالیة ومستعمره كندا، حیث نجحت الولایات المتحدة أن 
فهي التي ارتبطت بضم : المرحلة الثالثةأما  .تضم بعض الأراضي الشمالیة

بعض الاراضي خاصة تكساس وكالیفورنیا، وكانت هذه الأراضي تابعة 
مریكیة للمكسیك، وأجبرت المكسیك على التنازل عنها بعد الحرب الأ

م، ولكن یلاحظ أنه على الرغم من أن الولایات ١٨٤٨المكسیكیة عام 
المتحدة ضمت هذه الأرضي إلیها إلا أنها أوجدت مشكلة خطیرة داخل 
الولایات المتحدة، لأن هذه المناطق تقع كما هو واضح في الجنوب الغربي، 

رها من ولهذا كانت الولایات الشمالیة تخشى أن یترتب على ضم تكساس وغی
الأقالیم التي انتزعت من المكسیك إلى ازدیاد عدد الولایات التي تتبع الأنظمة 
الإسترقاقیة وخاصة أن الجنوبیون هم الذین بذلوا الكثیر من الجهد في سبیل 

 . الاستیلاء على تكساس
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كان من رأى ممثلي الولایات الجنوبیة منح هذه الأقالیم الجدیدة لملاك        

الجنوب، ومن ثم تأخذ هذه الأقالیم بنظام الاسترقاق، بینما  الأراضي في
طالبت الولایات الشمالیة بإغلاق هذه الأراضي الجدیدة في وجه الأنظمة 

م ١٨٥٠وانتهت هذه الأزمة بحل وسط أصدره الكونجرس في . الاسترقاقیة
سبة ویقضى هذا القرار بالأخذ بمبدأ السیادة الشعبیة أو الاستفتاء الشعبي بالن

للأقالیم الجدیدة التي ستضم إلى الاتحاد، وحتى یقبل الجنوبیون هذه التسویة 
واعتبر هذا القانون " قانون اعادة العبید الفارین"ألحق بها قانون عرف باسم 

م، وهو یجبر الولایات الشمالیة على اعادة ١٨٥٠من البنود الرئیسة لتسویة 
یة ولكن الولایات الشمالیة لم تعمل العبید الفارین إلیها من الولایات الجنوب

بهذا القانون وعلى العكس من ذلك كان أهالي الشمال یشجعون العبید على 
الفرار، ویساعدونهم على الوصول إلى كندا الخارجة عن حكومة الولایات 
المتحدة، كما بذلت الولایات الشمالیة والمؤیدون لحركة الإلغاء، جهود كبیرة 

ة بالحریة الشخصیة، مما جعل القبض على العبید لاستصدار قوانین خاص
  .في حكم الأمور المستحیلة

م كولایتین ١٨٥٤عام " نبراسكا "و" كنساس"جاءت قضیة إدخال 
جدیدتین في الاتحاد الأمریكي، وموافقة الكونجرس على ذلك، لتزید الخلاف 
حدة بین ولایات الشمال وولایات الجنوب، بسبب الرق، حیث سمح لهما 

ریة الاختیار في مسألة الرق، فإما أن تعملا على الأخذ بمبدأ الرق بح
لغائه، فأعطى الكونجرس للولایتین  ما أن تعملا على منعه وإ وممارسته، وإ
الجدیدتین حریة التصرف والاختیار في شأن هذه المسألة، وكان لهذا القرار 

أیدوه واعتبروه  دور كبیر ووقع ألیم على ولایات الشمال، بینما ولایات الجنوب
  . ومناصراً ومؤیداً لقضیتهم
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ابراهام لنكون حینما عین عضوا في "م بدأ یلمع نجم  ١٨٥٨في 

مجلس الشیوخ، والذي سیقع على عاتقه مسئولیة قیادة الحركة الداعیة إلى 
نفسه لرئاسة الجمهوریة ممثلاً " لنكون" م رشح ١٨٦٠إلغاء الرق، وفي 

یرى أن " لنكون" هذه الانتخابات، وكان للحزب الجمهوري وقد فاز في 
مشكلة الاسترقاق وصلت إلى درجة كبیرة من الخطورة، وأنه لمن الضروري 
الوصول إلى حل لتلك المشكلة أما بإلغاء الرق أو بالإبقاء علیه، لأن 
التسویات أو أنصاف الحلول أصبحت لا تجدي، ووجد لنكولن كثیر من 

تبقى بعض الولایات الاسترقاقیة والبعض المؤیدین لهذا المبدأ، بحیث لا
إن بیئا ینقسم على نفسه لا یمكن أن : الآخر ولایات حرة، أو كما قال لنكون

  . تقوم له قائمة
ما كاد لنكون ینجح في انتخابات أما عن الحرب وبدایتها؛ إذ أنه 

الرئاسة حتى ظهر رد الفعل عنیفاً في الولایات الجنوبیة، فأعلنت ولایة 
الانفصال عن الاتحاد الأمریكي، ولم تلبث أن تبعتها ست " كارولیناساوث "

. جورجیا، الاباما فلوریدا، مسیسبي، لویزیاتا، تكساس: ولایات أخري هي
وقبل أن یتسلم الرئیس الجدید صلاحیاته عقدت الولایات السبع المنفصلة 

اتحاد  م انضمامها في١٨٦١فبرایر  ٦مؤتمراً في ولایة ألاباما، وأعلنت في 
وانتخبت الولایات الجدیدة " حلف الولایات الأمریكیة"جدید یعرف باسم 

إلا أن الولایات الشمالیة البالغ عددها ثلاث . رئیسا لها" جیفرسون دیفیس"
وعشرون ولایة وقفت موقفا متصلبا تجاه ما حدث في الولایات الجنوبیة، 

وكان لنكون . وأصروا على المحافظة على الاتحاد الأمریكي بأي ثمن 
المحافظة على بقاء الاتحاد الأمریكي مهما تكلف ( : حریصاً على أمرین هما

العمل في تحریر الرقیق بشكل تدریجي وعلى  .ذلك من حروب ونفقات
 ).ةمراحل متتابع
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م بین ولایات الشمال برئاسة ١٨٦١أبریل  ١٢اشتعلت الحرب في     

لایات الجنوب بزعامة جیفرسون لنكون للدفاع عن الاتحاد الأمریكي، وبین و 
بمیناء تشارلستون، " سمتر"دیفیس، حینما هاجم جیش الجنوبیین قلعة 

البحر : واستولوا علیها، ومن ثم دارت المعارك على أربع جبهات رئیسة هي
. ووادي المسیسبي، وفرجینیا، وولایات الساحل الشرقي، ثم الجبهة الدبلوماسیة

ذا كان الجنوبیون قد أحرزو  ا عدة انتصارات على الشمالیین بسبب وإ
المباغتة، نجح الشمالیون في محاصرة الشواطئ الجنوبیة بأسطول الاتحاد 
الذي فرض وجوده في میاه الولایات الجنوبیة، كما حرم لنكولن الجنوبیین من 
الحصول على مساعدة بریطانیا بالحصار المفروض على موانئ الولایات 

م  ١٨٦٢من ناحیة أخرى، بإعلان لنكولن في الجنوبیة هذا من ناحیة، و 
تحریر الرقیق، حیث كسب تأییداً أدبیاً من البریطانیین، ومن ثم استمرت 
المعارك الجنوبیة، حیث انتصرت الحكومة الاتحادیة أخر الأمر وأعادت 
الولایات الجنوبیة مرة أخرى إلى حظیرة الاتحاد وفشلت بذلك الحركة 

  .الانفصالیة
م أعیدت انتخابات ١٨٦٥عام الأخیر من الحرب وفي عام في ال      

الرئاسة الأمریكیة، وفاز لنكون للمرة الثانیة، وبدأ عهد رئاسته الثانیة بتوجیه 
، وتم بالفعل "الحقد لا یؤدى شیئا والتسامح یربط الجمیع: "دعوة للسلام وقال

ة الحرب استسلام الولایات الجنوبیة، ومن المعروف أن لنكولن لم یر نهای
حیث اغتیل قبل عشرة أیام من استسلام الولایات الجنوبیة للحكومة الاتحادیة 

، والذي لم یكن )م١٨٦٩- ١٨٦٥ ("آندرو جونسون" وخلفه في الرئاسة 
یتمتع بالكفاءة التي كان علیها لنكون، فكان خضوعه الواضح للحزب 

یال لنكون الجمهوري، وظهر أثر في محاولة زعماء الحزب انتهاز فرصة اغت
وقد تمیزت هذه الفترة من رئاسة جونسون والسنوات التي . للتنكیل بالجنوبیین
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تلتها بالكراهیة الشدیدة التي قامت في نفوس الشمالیین والجنوبیین، وظهر 
أثر الحرب الأهلیة الأمریكیة وانتصار الولایات الشمالیة، أنه لم یصل إلى 

اء الحزب الدیمقراطي إلا بعد مضى رئاسة الجمهوریة الأمریكیة أحد من زعم
كما أنه لم یظفر برئاسة الجمهوریة . عشرین عاما من انتهاء الحرب

الأمریكیة رئیسا من الجنوب إلا بعد خمسین عاما من انتهاء الحرب حینما 
م لرئاسة الولایات المتحدة إبان )١٩٢١- ١٩١٣".(وودرو ویلسون"انتخب 

                          .           الحرب العالمیة الأولى
كانت السنوات  " إعادة اعمار"أما عن أهم نتائج الحرب فكات 

سنوات اعادة "م التي تلت الحرب الأهلیة الأمریكیة )١٨٧٥–١٨٦٥(العشر 
وآلت السلطة خلالها إلى ساسة من الحزب الجمهوري كانوا من اشد " الجنوب

في ارغامهم الولایات  السیاسیین تطرفا نحو تطبیق مبادئهم، وظهر ذلك
الجنوبیة على الخضوع تماماً لسیطرة الحكومة المركزیة، إلى جانب فرض 
الأحكام العسكریة على الولایات الجنوبیة كما وضع برنامج خاص لإدارة 
الجنوب یقوم على وضع الولایات الجنوبیة تحت رقابة عسكریة صارمة حتى 

یة إلى خمس أقسام وعلى لا یحدث انشاق آخر وقسمت المقاطعات الجنوب
إعادة تشكیل الحكومات المحلیة في بالإضافة إلى  .كل منها حامیة عسكریة

الولایات الجنوبیة وكانت هذه الحكومات تتألف من الملونین، ومن الزنوج، 
ومن المغامرین، ومن المتطرفین، الذین وفدوا من الشمال للتنكیل بسكان 

صدار التشریعات الدستوریو . الجنوب صة لتأكید مساواة الزنوج ة الخاإ
وقصد بهذا البرنامج كما هو واضح ازلال الجنوبیین، ولكن ینبغي  .بالبیض

أن نلاحظ أیضا وجود ردود فعل عنیفة في الولایات الجنوبیة، منها استخدام 
وسائل العنف والإرهاب، ومن هنا یعزى انشاء الجمعیات المتطرفة التي 

اصر البیضاء وعزل الزنوج وابعادهم عن القیام تهدف إلى دوام السیطرة للعن
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بأي دور سیاسي أو اجتماعي في الحیاة الأمریكیة، ومن هذه الجمعیات، 

وعلى . وهى تهدف إلى بقاء السیطرة للعناصر البیضاء" كوكلوكلان" جمعیة 
الجانب الآخر، ظهرت بعض الجمعیات التي اهتمت بمشكلة الزنوج، ومن 

منظمات التي سعت للحصول على حقوق الزنوج ، أهم هذه الجمعیات وال
الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین ومنظمة المساواة العنصریة والقیادة المسیحیة 

حركة "، ثم " مارتن لوثر كینج"التي كان من أبرز زعمائها " للملونین
  ".المسلمین السود

كما أن الحرب الأهلیة الأمریكیة، لم تستطع إلا أن تقدم الحلول 
الشكلیة لمشكلة الزنوج فعلى الرغم من أنه من نتیجة هذه الحروب أن أصدر 
الكونجرس قرارا بالغاء الرق إلى الأبد، وتمتع الزنوج بحقوق المواطنة، فأنهم 
لم یتمتعوا من  الناحیة الفعلیة إلا بقدر قلیل من الحقوق السیاسیة وبقدر أقل 

نت مشكلة الرق قد انتهت فاذا كا. من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
بانتهاء حركة انفصال الولایات الجنوبیة، فقد ظلت التفرقة العنصریة بین 
البیض الأمریكیین من أصل أوروبي، وبین السود الأمریكیین من أصل 

صار للسود مدارس .  أفریقي، معمولا بها في ولایات الجنوب بصفة خاصة
البیض، او دخول محلات  أو فصولا داخل المدارس لا یختلطون فیها مع

تجاریة تمنعهم من التعامل معها، وغیر ذلك من المجالات في الحیاة 
الأمریكیة ، وهكذا كان ینظر للزنوج في أمریكا على أنهم من مواطني الدرجة 

  .الثانیة
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  الرابعالفصل 

  حق المرأة في التصویتإشكالیة 
وصف أحد الكُتّاب الولایات المتحدة بأنها 

حركة حقوق المرأة، ربما لأن المطالبة بحقوق  موطن”
لدولة عندما أرسلت المرأة ظهرت مع بدایة تأسیس ا

 ٣١خطاباً إلى زوجها جون آدامز في  أبیجیل آدامز"
م أثناء حضوره نائباً عن ولایة ماساتشوستس في المؤتمر ١٧٧٦مارس عام 

كرم من أجدادكم، لا تنسوا النساء وكونوا معهم أ”: القاري الأمریكي كتبت فیه
قة في أیدي الأزواج لأن الرجل كما تعلم استبدادي  طلَ ولا تضعوا سلطات مُ
ذا لم تراعوا النساء فسوف نقوم بثورة ولن نخضع لأیة قوانین لم  بالفطرة، وإ

ربما ظنّ جون آدامز أنّ ما تطلبه زوجته ماهو إلا . “نُسأل عن رأینا بها
طلبته أبیجل آدامز هو فقط ضمان على سبیل المزاح، على الرغم أن ما 

الحمایة القانونیة للمرأة؛ فقد عانت المرأة الأمریكیة مثل غیرها من نساء 
العالم الكثیر من الظلم والتهمیش، وعلیه تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط 
الضوء على المعارك الطویلة التي خاضتها المرأة الأمریكیة لمدة اثنین 

م على أهم حقوقها السیاسیة وهو ١٩٢٠م وسبعین عاماً حتى حصلت عا
  .حقها في التصویت

ات بحق التصویت غیر أن  تمتّعت نسبة قلیلة من النساء الأمریكیّ
ذلك لم یكن مقصوداً حیث نتج عن ثغرة في دستور ولایة نیوجیرسي الأول 

م والذي لم یحدّد أیة موانع ضد تصویت المرأة؛ بل منح )١٧٧٦(الصادر عام
كل من یمتلك قیمة خمسین جنیهاً ومقیم في الولایة لمدة لا حق التصویت ل

عاماً على الأقل، وبالتالي أغفل دستور  ٢١تقل عن سنة ویبلغ من العمر 
نیوجیرسي اقتصار حق التصویت على الذكور فقط كما هو الحال في 
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دساتیر الولایات الأخرى، وحیث أنّ الدستور الأمریكي یسمح لمن یحقّ له 

انتخابات الولایة بالتصویت في الانتخابات الفیدرالیة والرئاسیة،  التصویت في
حدثت جلبة عندما حاولت مجموعة من نساء نیوجیرسي استغلال ذلك الحق 

م ١٨٠٦الذي وصل إلیهم عن طریق الخطأ، لذا قامت ولایة نیوجیرسي عام 
" ذكر"بتعدیل الدستور لتحرم المرأة الأمریكیة من حقّ التصویت بإضافة كلمة 

  .إلى شروط الاقتراع
بعد نجاح القوى السیاسیة في إلغاء شرط الملكیة ومدّ حق التصویت 
لكل المواطنین من الرجال البیض فوجيء المجتمع الأمریكي بفئة أخرى 
تطالب بحقها في التصویت ألا وهي المرأة، فلا شك أن المرأة الأمریكیة قد 

العقبات أمام المواطنین رأت أنه طالما نجح المجتمع في إزاحة بعض 
الراغبین في المشاركة في الحیاة السیاسیة، فمن المنطقي أن تتغاضى 
الحكومة عن شرط الجنس لأنه لیس من المفترض أن یكون عائقاً؛ فإذا 
كانت المرأة الأمریكیة مواطنة صالحة متعلمة، ماذا یمنع مشاركتها في 

ي المطالبة بالمشاركة في الحیاة بدأت المرأة الأمریكیة ف. العملیة الانتخابیة
السیاسیة في أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر في الولایات الشمالیة 
تحدیداً حیث ظهرت في تلك الفترة ما عُرف بحركة تحریر المرأة التي طالبت 

للمرأة؛ مثل حقّ رعایة ) الطبیعیة(في البدایة بالكثیر من الحقوق الأساسیة 
دارة ممتلكاتها بنفسها أبنائها والتح والحصول دث في الأماكن العامة والتعلیم وإ

على الوظائف الحكومیة والعمل بالتجارة وأن یكون لها حقّ المساواة في 
ولكن سرعان ما أدركت . الزواج وأن تشهد في المحكمة وأن تقاضِي وتُقاضَى

ل هو أ أنّ حصول المرأة على حق التصویت رائدات حركة تحریر المرأة وّ
خطوات عملیة الإصلاح التي سعت إلیها المرأة الأمریكیة لإنهاء التهمیش 
القانوني والسیاسي والثقافي التي كانت تعاني منه سابقاً، وهو ما یتفق مع 
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ه إذا ما تمكنّت المرأة من المشاركة السیاسیة ستتمكنّ في  المنطق حیث أنّ

تقترح أیضاً ما تراه لازماً  النهایة من تغییر القوانین التي تراها مجحفة وأن
  . لتحسین وضعها في المجتمع

ر تدریجي،  یجدر الذكر أن حركة حقّ تصویت المرأة لم تمرّ بتطوّ
بمعنى أنها ظهرت فجأةً وبقوة مطالبة بحقها في التصویت دون القبول بأي 
حلّ وسط؛ فلم تطالب رائدات الحركة بحقّ التصویت في إطار شروط محددة 

ة كیفما هو الحال في تصویت الرجل الأبیض مثل السنّ أ و العرق أو المِلكیّ
بدأت . والزنجي، بل طالبت من البدایة بحق التصویت الشامل والمطلق

حیث ذهبت  م١٨٤٠في لندن عام " ضد العبودیة"الحركة في مؤتمر 
لة للولایات المتحدة مع " لوكریشا موت" " إلیزابیث كادي ستانتون"بصفتها ممثّ

بت مع زوجها، وفوجئت النساء اللاّتي حضرن المؤتمر بعزلهنّ في التي ذه
رت كل من  مكان بعید عن قاعة المؤتمر ولم یسمح لهنّ بالمشاركة، وهنا قرّ

عقد مؤتمر لحقوق المرأة بعد عودتهن " إلیزابیث ستانتون"و" لوكریشا موت"
ل  إلى الولایات المتحدة، ولكنّ الأمر استغرق ثماني سنوات حتى عُقد أوّ

في التاسع عشر من  مؤتمر لحقوق المرأة في سینیكا فولز بولایة نیویورك
م حضره حوالي ثلاثمائة رجل وامرأة، ولكن للأسف فقدت ١٨٤٨یولیو عام 

المجموعة المنظمة للمؤتمر سیطرتها على المؤتمر وطلبت من بعض الرجال 
لسیدات المشارِكات المؤیدین للحركة أن یتولوا إدارة المؤتمر، وتمكّنت جمیع ا

وثیقة "بإعلان  في المؤتمر من عرض آرائهن في النهایة حتى انتهى المؤتمر
تطالب برفع المظالم "  إعلان حقوق المرأة"أو كما عُرفت باسم  -الحقوق

ها حرمانها من حق التصویت؛ وقد  التي تعاني منها المرأة الأمریكیة، وأهمّ
بعض الموقّعین على الوثیقة أعادوا  أثار هذا المطلب جدلاً كبیراً حتى أن

  .التفكیر في الأمر وطلبوا حذف أسمائهم من الوثیقة
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مت وثیقة حقوق المرأة على غرار إعلان الاستقلال الأمریكي  صُمّ

النساء ”م، ولكن مع فارق أن وثیقة حقوق المرأة أكّدت في بدایتها أنّ ١٧٧٦
، "كل الرجال خلقوا سواء"ل أن بینما أكّد إعلان الاستقلا“ والرجال خلقوا سواء

ن كان الآباء المؤسّسون قد كتبوا كلمة  بشكل " إنسان"لتعني " رجل"حتى وإ
عام، فقد رأت ناشطات الحركة أنه ینبغي علیهنّ الآن استخدام لغة یفهمها 

ع الذي أصرّ على استخدام كلمة  مشرّ في قوانین الانتخاب  “Male”" ذكر"الُ
البدایة ثماني عشرة مظلمة تشرح معاناة المرأة  عرضت الوثیقة في. وغیرها

من التهمیش في المجتمع؛ وحیث أنّ المرأة الأمریكیة كانت على یقین أنّ 
واطن، وأنّ حرمانها من ذلك الحقّ الأصیل  ل لكل مُ التصویت هو الحقّ الأوّ
هو سبب كل معاناتها، كان أول ما عرضته الوثیقة هو حرمان المرأة من 

أفردت . رأیها في القوانین التي یأمرها المجتمع أن تخضع لهاالتعبیر عن 
الوثیقة بعد تلك المقدمة العدید من المظالم التي ترتّبت على حرمان المرأة 
من التصویت مثل جعلها تابعة لزوجها الذي أُمِرت بطاعته في كل الأحوال 

حق  وأن یتولى هو إدارة كل ممتلكاتها وفي حالة الطلاق تمنحه المحكمة
الوصایة على الأطفال، كما أن القانون یجبر المرأة غیر المتزوجة على دفع 
الضرائب للحكومة التي لا تعترف بها كمواطنة إلا عند الحدیث عن 

عرضت الوثیقة بعد ذلك إحدى عشر مطلباً لتحسین وضع المرأة . ممتلكاتها
صویت وحریة في المجتمع ورفع الظلم الواقع علیها بمنحها حق التعلیم والت

الخطاب وغیرها من الحقوق، لم تلاق تلك المطالب أي اعتراض إلا المطالبة 
بحق التصویت الذي رأي الكثیر أنه لولا ذلك المطلب لكانت حققت حركة 

  حقوق المرأة جمیع أهدافها 
في الوقت الذي لم یكن للمرأة المتزوجة أیة حقوق مدنیة أو قانونیة 

ت مدعاة للسخریة من قِبل المجتمع وخاصة كانت المطالبة بحق التصوی
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النساء ورجال الدین البروتستانتي الذین رأوا أن ما تطالب به تلك الحركة ضدّ 
الطبیعة حیث أن االله خلق المرأة والرجل لأدوار مختلفة كما كانت المطالبة 
بحقّ التصویت في البدایة سبباً لقلق العدید من الناشطات حیث رأین ألاّ 

استمرت جهود . في مطالبهنّ حتى یكون هناك أملاً في تنفیذهایبالغن 
في عرض " أنتوني. سوزان ب"و" إلیزابیث ستانتون"الناشطات الأوائل مثل 

قضیة المرأة في أماكن عدیدة من أبرزها نیویورك حیث كانت تسكن أغلب 
الناشطات؛ وكانت مؤتمرات حقّ تصویت المرأة دائماً ما یسودها الشغب 

، غیر أنّ هذا لم یمنع المرأة الأمریكیة من مواصلة جهودها في ظلّ والعنف
وكان زعماء . إصرار المنظّمین على استكمال المؤتمرات مهما كانت النتیجة

حركة تحریر الزنوج من أبرز المؤیدین لحركة حق تصویت المرأة حیث 
ر استغلت رائدات الحركة قضیة تحریر الزنوج لكسب تعاطف وتأیید فئة أكب

  . من المجتمع ومن القوى السیاسیة
رغم الرفض الواضح من المجتمع، عقدت حركة حقوق المرأة 

م عندما قامت ١٨٦٠م وحتى عام ١٨٥٠مؤتمراتها سنویاً بدایة من عام 
بت في شلّ م و )١٨٦٥-١٨٦١(الحرب الأهلیة الأمریكیة  حركة حقّ  تسبّ

ت خطوات جادة في تصویت المرأة ورجوعها إلى نقطة البدایة بعد أن سار 
وعلى الرغم من ذلك سارعت المرأة الأمریكیة في . السنوات السابقة للحرب

التطوع للعمل كنوع من التعبیر عن الوطنیة، وبینما أعلنت حركة حقوق 
المرأة توقفها المؤقت بسبب اندلاع الحرب وجّهت النساء جهودهنّ إلى سوق 

في الوقت ذاته شعرت  .العمل كبدیل للرجال في العدید من المجالات
الناشطة سوزان أنتوني بضرورة استمرار أنشطة الحركة بغض النظر عن 

إلى مؤتمر أكّدت فیه على ضرورة “ نساء الأمة المخلصات”الحرب فدعت 
دّ أن یخدم قضیة المرأة،  ُ أن تعي المرأة أنّ ما تبذله من جهد أثناء الحرب لا ب
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عي یذهب سُدى بعد ما تضع وألاّ ینبغي أن تكون جهودها مجرد عمل  تطوّ

دّ أن تخوض الحرب من . الحرب أوزارها ُ وأكّدت سوزان أنتوني أنّ المرأة لا ب
ن هم في قیود العبودیة، بل  أجل الحریة؛ لیس فقط حریة سدس السكان ممّ

دهنّ المجتمع بسبب التمییز الجنسي ن قیّ . أیضاً من أجل نصف الأمة ممّ
لی رابطة المرأة الموالیة ”زابیث ستانتون بتأسیس لهذا الغرض قامت أنتوني وإ

دت ١٨٦٣عام “ للوطن م بغرض تنظیم جهود المرأة أثناء الحرب، وقد أیّ
الرابطة مقترح التعدیل الثالث عشر الذي قضى بإلغاء الرق وساهمت بحملة 

ألف توقیع لتأیید التعدیل قبل التصدیق علیه  ٤٠٠واسعة لجمع ما یقرب من 
  .م١٨٦٥عام 

جهود المرأة في الحرب الأهلیة ظنّت أنتوني ورفیقاتها أنّ الوقت  بعد
قد حان لتكافأ المرأة بأن تُمنح حق التصویت؛ حیث كان الحزب الجمهوري 
بصدد المطالبة بعدد من الحقوق السیاسیة والمدنیة للسود الأحرار، وعلى 

إلاّ أنه حین  الرغم أنّ الحزب أبدى في البدایة تأییده لمدّ حق التصویت للمرأة
عُرض الأمر للمناقشة في الكونجرس اعترض رؤساء الأحزاب ومؤیدو حركة 
هم خاضوا الحرب من أجل قضیة الزنوج فلا  تحریر العبید بحُجّة أنه طالما أنّ
وقت لدیهم إلا لحقوق الزنوج حتى تحقّق الحرب أهدافها، كما أكدّوا أن موافقة 

. والزنوج معاً أمر غیر وارد بالمرة الكونجرس على منح حق التصویت للمرأة
ه لا بأس من الانتظار قلیلاً،  ظنّ بعض ناشطي حركة تصویت المرأة أنّ
د منح الكونجرس حقّ التصویت للسود سیكون من السهل  واعتقدوا أنه بمجرّ

أما عن رائدات الحركة النسائیة وعلى رأسهنّ سوزان . منح نفس الحق للمرأة
لیزابیث ستانت منح ون أنتوني وإ ُ فكُنّ أقل تفاؤلاً حیث رأین أنه بمجرد أن ی

الرجال السود حق التصویت سیكون الدستور قد أكّد على حرمان كل النساء 
فإذا كانت هناك نیة قریبة لمنح المرأة حق التصویت، فلماذا . من ذات الحق
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في التعدیلات المقترحة؟ ما " ذكر"یصرّ الكونجرس على استخدام كلمة 

یمنح الكونجرس حق التصویت لكل المواطنین؟ من هنا شعرت صعوبة أن 
  . ناشطات الحركة أن هناك معركة طویلة في انتظارهن

بدأت رائدات حركة تصویت المرأة في مضاعفة الجهود لإقناع القوى 
السیاسیة أنّ هناك إصرار على مواصلة مسیرتهنّ حتى یتحقّق مطلبهنّ، 

م فرصة ملائمة لتعرض رائدات ١٨٦٧ فكان مؤتمر نیویورك الدستوري لعام
الحركة قضیة التصویت، لیس أمام المواطنین قلیلي الحیلة، بل أمام 
السلطات التشریعیة الفیدرالیة أو التابعة لكل ولایة حتى یكون هناك خطوات 
د فرصة للبكاء على  ملموسة على أرض الواقع ولا تكون مؤتمراتهنّ مجرّ

مت المرأة في عرض القضیة نفس المنطق استخد. وضع المرأة في المجتمع
الذي أُلغیت بسببه شروط المِلكیة والعرق، فكان السؤال هو كیف للمرأة أن 
تُحرم من التصویت وتوضع في نفس الفئة مع الحمقى والأطفال والمجرمین 
والمعدمین؟ من هنا بدأت القوى السیاسیة في التعامل مع الأمر بجدیة؛ 

ا إذا كا نت تلك القوى مؤیدة أم معارضة لقضیة المرأة تأكّد وبغض النظر عمّ
على الرغم من نجاح الحرب الأهلیة . الجمیع أنهم أمام أزمة لابد لها من حلّ 

لغاء الرقّ من خلال التعدیل  في تحقیق هدفها الرئیسي وهو تحریر العبید وإ
الثالث عشر، استمرت الحكومة في منح المزید من الحقوق للزنوج من خلال 

م ١٨٦٨یولیو عام  ٢٨تعدیل الرابع عشر الذي تم التصدیق علیه في ال
لدوا أو تم تجنیسهم في  ن وُ والذي منح صفة المواطنة للسود وغیرهم ممّ

لیس هذا . الولایات المتحدة مع ضمان مساواتهم جمیعاً تحت مظلّة القانون
فقط، فقد أصدر الكونجرس بعد أقل من سنتین التعدیل الخامس عشر في 

م لیمنح بذلك جمیع الرجال السود حقّ التصویت ١٨٧٠مارس عام  ٣٠
هنا أدركت ناشطات حقوق . ویمنع الولایات من ممارسة أيّ تمییز عنصري
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المرأة أن الطریق الصحیح لتحقیق مطلبهنّ هو التعدیل الفیدرالي ولیس 

  . التعدیل على مستوى الولایات
في صفوف حركة تسبّب التعدیل الخامس عشر في حدوث انقسام 

حقوق المرأة فظهر فریقین أحدهما معارض للتعدیل والآخر مؤید له؛ بالطبع 
لیزابیث ستانتون على رأس الفریق المعارض وقامتا معاً  كانت سوزان أنتوني وإ

ة لحقّ المرأة في التصویت"بتأسیس  عام  ”(NWSA)" الجمعیة القومیّ
تعدیل الخامس عشر م في مدینة نیویورك والتي أكّدت رفضها لل١٨٦٩
أنّ حركة تحریر العبید وحركة حقوق المرأة كانتا تعملان معاً منذ  بدعوى

البدایة لضمان حقوق المواطنة الشاملة للسود وللنساء، حیث ساهمت المرأة 
الأمریكیة في تنظیم أنشطة حركة تحریر العبید وجمع التبرعات اللازمة، إذاً 

منح الحق لفئة ُ منع من فئة أخرى دون سبب جليّ؛  لیس من المنطق أن ی ُ وی
ولكن في واقع الأمر كان هناك سبباً قویاً وهو أنّ الحزب الجمهوري أراد 

ضد  - بتأییده للتعدیل الخامس عشر ضمان أصوات السود في الانتخابات 
ا . من منطلق ردّ الجمیل - الحزب الدیمقراطي الذي كان رافضاً للتعدیل أمّ

ة واضحة فلم تكن حركة حقّ تصویت المرأة ا لتي لم یكن لها میول حزبیّ
ة ضمانات على توجّهات المرأة  الحصان الرابح لأيّ حزب إذ لیس هناك أیّ

ة في حال السماح لها بالتصویت، كما عین كانوا علي یقین  السیاسیّ أن المشرّ
لا تمتلك  -من وجهة نظرهم –أنّ المرأة غیر مؤهلة لاتخاذ قرار؛ حیث أنها 

  .لتفكیر السلیم الذي یسمح لها بمشاركة ذات قیمةالعقل أو ا
على رأس " هنري بلاكویل"وزوجها " لوسي ستون"كانت الناشطة 

د للتعدیل الخامس عشر حیث قاما بتأسیس  الجمعیة الأمریكیة "الفریق المؤیّ
ها مدینة بوسطن AWSA" لحق المرأة في التصویت رأى الفریق . وكان مقرّ
د والذي ضمّ عدداً  كبیراً من النساء السود أنّ الوقت الحالي لابد أن  المؤیّ
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كرَّس لضمان حقوق الزنوج الأحرار، ولاحقاً تأتي حقوق المرأة، وبالتالي  ُ ی

تأییدها للتعدیل في ظلّ التأكید على استمرارها في الكفاح  (AWSA)أعلنت 
من أجل حقّ المرأة في التصویت ولكن على مستوى الولایات المنفردة ولیس 

 (NWSA)الضرورة على المستوى الفیدرالي وهو ما اعترضت علیه ب
بإصرارها على حصول المرأة على حق التصویت على المستوى الفیدرالي 

مثلها مثل -حیث أن المرأة في المقام الأول مواطنة للدولة ولیس للولایة 
كما . وعلیه یجب على الدولة منحهم كافة الحقوق المدنیة والسیاسیة - الرجل

وهي الأكثر محافظة من الفریق المعارض  - (AWSA)قتصرت جهود ا
(NWSA)-  على المطالبة بحقّ التصویت فقط دون الدخول في القضایا

الشائكة مثل الطلاق والدین، مما جعلها أكثر انسجاماً مع المجتمع والدولة 
بقیادة أنتوني وستانتون  (NWSA)على الرغم من ذلك اكتسبت . بشكل عام

ت الجمعیتان م عندما ١٨٩٠أكثر مع الوقت وصولاً إلى عام  مؤیدین انضمّ
الجمعیة القومیة الأمریكیة "بجهود الأجیال الشابة لینشأ كیان جدید تحت اسم 

للتعبیر . برئاسة إلیزابیث ستانتون ”National (NAWSA)“" لتصویت المرأة
من إصرار الكونجرس على تجاهل مطالب المرأة  (NWSA)عن موقف 

مت سوزان أنتوني وأربع عشرة امرأة بخطوة متمردة اعتماداً منهن على قا
ین الرابع عشر والخامس عشر مفاده أنه بصفة أن  تفسیر رادیكالي للتعدیلَ
المرأة الأمریكیة تتمتّع بصفة المواطنة فإن ذلك یضمن لها العدل والمساواة 

لى المعاملة تحت حمایة القانون بموجب التعدیل الرابع عشر الذي أكّد ع
العادلة لكل المواطنین دون تمییز؛ وبناءً علیه أقدمت سوزان أنتوني وعدد 
من الناشطات بصفتهن مواطنات على التصویت في انتخابات الكونجرس 

م، فوجئت سوزان أنتوني أن مراقب اللجنة الانتخابیة في مدینة ١٨٧٢لعام 
اً م نها أنّ التعدیل الرابع روتشستر سمح لهنّ بالتصویت فشعرت بالتفاؤل ظنّ
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عشر قد ضمن للمرأة بالفعل حق التصویت بصفته أحد الامتیازات التي 

بعد مرور تسعة أیام على التصویت صدر أمر . یتمتع بها المواطن الأمریكي
تّهمن جمیعاً بارتكاب جریمة فیدرالیة  بالقبض على سوزان أنتوني ورفیقاتها واُ

استمرت . ن امتلاكهنّ الحق للتصویتألا وهي التصویت لمجلس النواب دو 
محاكمة أنتوني لما یزید عن عام حتى حُكم علیها بدفع غرامة قیمتها مائة 
دولار، وقد رفضت أنتوني دفعها مؤكدة أن محاكمتها تنقصها النزاهة حیث 

في . أجبر القاضي لجنة المحلفین على اتخاذ قرار دون تصویت بأنها مذنبة
فرجینیا "بولایة میسوري حاولت الناشطة ) م ١٨٧٢( انتخابات نفس العام 

" ریز هابرسیت"التصویت غیر أنّ المشرف على عملیة الاقتراع " لویزا ماینور
رفض وقام بطردها، وعلیه تقدّمت ماینور بدعوى ضدّه في المحكمة العلیا 
بالولایة استندت فیها على نفس التفسیر الذي شجّع سوزان أنتوني على 

م لصالح ١٨٧٥وقد حكمت المحكمة العلیا عام . ء بصوتهامحاولة الإدلا
ات حكمه على أنّ  المشرف على عملیة الاقتراع واعتمد القاضي في حیثیّ
رین  التعدیلین قد صدرا من أجل غرض محدّد وهو منح حقوق العبید المحرّ
بعد الحرب الأهلیة ولا یجوز تفسیرهما بهذا الشكل الشامل؛ كما أكّد أن 

تین، وأنّ تنظیم العملیة الانتخابیة هو الولایات  المتحدة كدولة لیس لدیها مصوّ
أحد سلطات الولایات تقوم به في ضوء الالتزام بالمبادئ العامة للدستور 

  .الأمریكى
من أهم القضایا التي وصلت " ماینور ضد هابرسیت"كانت قضیة 

اعترضت للمحكمة العلیا بشأن تصویت المرأة في القرن التاسع عشر؛ فقد 
ناشطات الحركة بشدة على قرار المحكمة مؤكدین أنّ الولایات المتحدة قد 
فقدت بهذا القرار هویتها كأمة واحدة حیث أن المحكمة منحت السیادة للولایة 

من هنا بدأت رائدات . ولیس للحكومة الفیدرالیة وبالتالي لم تعد للوحدة قیمة
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ثارة الجدل حول سلطة الولایة الحركة في الهجوم على قرار المحكمة العلی ا وإ

أمام السلطة الفیدرالیة، كما وضّحن بالأمثلة عدم صحّة رأي القاضي حیث 
نحوا حقّ التصویت من قبل الحكومة الفیدرالیة ولیس من  أن الزنوج الأحرار مُ

. قبل ولایة معینة، وكذلك الأمر بالنسبة للأجانب المقیمین في حالة تجنیسهم
حركة في التندید بالظلم الذي تتعرض له المرأة حین سلبها أسهبت ناشطات ال

القانون حق التصویت بینما وهبه للرجال من الزنوج دون أن یطالبوا به؛ 
فكیف للحكومة الفیدرالیة أن تعطي الحق لمن لا یطلب، وتحرم المرأة من 
الحق الذي بدأت تطالب به منذ ما یقرب من ثلاثین عاماً منذ أن عُقد مؤتمر 

  .م١٨٧٥م وحتى قضیة ماینور عام ١٨٤٨سینیكا فولز عام 
بینما كانت المرأة في خضم معركتها في الولایات الشمال شرقیة 

الغربي التابع  وایومنج"بأسره بما حدث في إقلیم فوجئ المجتمع الأمریكي 
منحت السلطة التشریعیة في وایومنج حق لسلطة الولایات المتحدة حیث 

م؛ ما أثار دهشة الجمیع هو أنه لم یكن لحركة ١٨٦٩م التصویت للمرأة عا
حقوق المرأة أیة أنشطة تُذكر في تلك الأقالیم النائیة حیث كان التركیز 

اً على الولایات الشمال شرقیة نصبّ الحقیقة أن السلطة التشریعیة في . مُ
م وایومنج عدّلت دستورها لتمنح المرأة حقّ التصویت دون معاناة بعد أن قدّ 

 مشروع القانون للسلطة التشریعیة للإقلیم حین برایت. ولیام هـــ"دیمقراطي ال
رأى أنه بعد إقرار التعدیل الخامس عشر ومنح حق التصویت للزنوج 
الأحرار، ستذهب أصواتهم جمیعا للحزب الجمهوري الذي كان له الفضل في 
 تحریرهم ومنحهم كافة حقوق المواطنة؛ فاقترح ولیام برایت منح حقّ 

التصویت للمرأة حتى یثبت الحزب الدیمقراطي أنه أكثر لیبرالیة من الحزب 
الجمهوري، وبالتالي تساهم أصوات المرأة في تعویض الحزب الدیمقراطي 

بالإضافة إلى ذلك . عن أصوات الزنوج التي سیحصدها الحزب الجمهوري



                                        ٦٠  
  

 تاریخ العالم الحدیث    
دوه أنّ صدور القانون سیؤدي إلى نمو عدد  السكان رأى ولیام برایت ومؤیّ

وتوسّع الإقلیم حیث أنّ عدد النساء في إقلیم وایومنج أقل بكثیر من الرجال، 
وعلیه توقّع الجمیع أن تهاجر النساء من الولایات الأخرى إلى الإقلیم للتمتّع 

ناهیك أنّ الضجّة التي سیحدثها القانون لابد وأن . بحقّ التصویت المكتسب
شة مما یؤدي إلى تلفت أنظار الحكومة الفیدرالیة إلى  تلك المناطق المهمّ

ر المنطقة القانون الذي منح المرأة في النهایة أصدرت وایومنج . رخاء وتطوّ
فین والحصول على وظائف  حقّ التصویت وحقّ الالتحاق بهیئة المحلّ
حكومیة عامة، وبعد هذا الانتصار غیر المنتظر دعت إلیزابیث ستانتون 

ن ودعم الإقلیمالنساء للانتقال إلى وایومنج  ّ   . لممارسة حقوقه
عندما تقدّمت وایومنج للانضمام كولایة تابعة للاتّحاد تردّد 
الكونجرس كثیراً حیث خشي أعضاء الكونجرس من أنّ ضمّ وایومنج كولایة 
سیفتح الباب أمام المرأة في الولایات الأخرى للمطالبة بحقّها في التصویت 

الذكر أنّ السلطة التشریعیة بإقلیم وایومنج الجدیر ب. أُسوة بالولایة الجدیدة
ت على موقفها وأرسلت تلغرافاً إلى الكونجرس مؤكّدة أنها لا تمانع أن  أصرّ
تنتظر مائة عام حتى تنضمّ للاتّحاد إذا ما كان الشرط أن تتراجع عن قرارها 

على الجانب الآخر فكّر بعض الأعضاء المعارضین . تجاه تصویت المرأة
وا سُلطة الكونجرس في إلغاء قانون وایومنج الذي لتصویت الم رأة أن یستغلّ

منح المرأة حقّ التصویت ولكن كان هناك خوف من أن یتعارض هذا مع 
الحقّ الدستوري الذي أقرّ من البدایة أنّ التصویت شأن خاص بسلطة 

قبل أن یصل الكونجرس إلى قرار بهذا الشأن . الولایات والأقالیم التابعة
م قانوناً یسمح للمرأة ١٨٧٠في فبرایر عام  Utahقلیم یوتا أصدر إ

بالتصویت، لیس بدافع إنصاف المرأة بل لتحسین الصورة السلبیة التي عُرفت 
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خاصة لما عُرف عنهم من  عن إقلیم یوتا كمعقل لطائفة المورمون المسیحیة 

  .ممارسة تعدُّد الزوجات
صبحت یوتا إقلیم تابع بدأ الهجوم على الطائفة المورمونیة بعدما أ

م مناقشة ١٨٦٩للولایات المتحدة، حیث بدأ الكونجرس في دیسمبر عام 
د تعدُّد الزوجات؛  ؤیّ مارس أو یُ ُ قانون ینزع حقّ التصویت من أيّ رجل ی
ة أنّ نساء الطائفة قُمن بالتظاهر دفاعاً عن حقوق  ففوجئت الكنیسة المورمونیّ

لى هامش تلك المظاهرات طالب ع. رجال المورمون واستقلال كنیستهم
البعض بمدّ حقّ التصویت للنساء، وعلى الرغم من اعتراض العدید من قادة 
هم شعروا بعد الموقف الحاسم  ة للمرأة إلا أنّ المورمون على المشاركة السیاسیّ
الذي اتّخذته نساء المورمون أنّ هناك حلیف قوي لهم ضد الكونجرس، وعلیه 

لإقلیم یوتا حقّ التصویت للمرأة في فبرایر عام  منحت السلطة التشریعیة
  . م١٨٧٠

في البدایة ظنّ الكونجرس أن ما فعلته یوتا سیكون لصالح الدولة 
كتسَب حدیثاً  ُحاولن استغلال ذلك الحقّ المُ حیث أنّ نساء الإقلیم بلا شكّ سی
في المطالبة بتشریعات تقضي على ممارسة تعدّد الزوجات في الإقلیم؛ غیر 

ت المرأة  أنّ  ما حدث على أرض الواقع خیّب آمال الكونجرس حیث استمرّ
في یوتا في تأیید الكنیسة المورمونیة، كما أنّ منحهنّ حقّ التصویت قد جعل 

 .للمورمون أغلبیة في انتخاباتهم ضدّ سكان الإقلیم من غیر التابعین للطائفة
أصدر الكونجرس  وفي محاولة لتضییق الخناق على المورمون في إقلیم یوتا

م لیمنع النساء المقیمات في الإقلیم من ١٨٨٧عام " تاكر - إدموندز"قانون 
التصویت كنوع من العقاب لعدم اعتراضهن على تعدّد الزوجات، وعلیه 

 -إدموندز"اعترضت ناشطات حركة حق تصویت المرأة بدعوى أنّ قانون 
یستهدف تعدّد یستهدف تصویت المرأة ولیس كما یزعم البعض أنه " تاكر
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الزوجات لأن القانون منع جمیع النساء في یوتا من التصویت سواء كانوا من 
المورمون أو غیرهم، كما اعترضت بعض القوى السیاسیة على مخالفة 
الكونجرس للدستور الأمریكى بتدخّله في الشئون الخاصة بسلطة الولایات 

  . والأقالیم التابعة
م وكولورادو )١٨٩٦(أیداهو مثل-بعدما سارعت أقالیم أخرى 

في تعدیل دساتیرها لتمنح المرأة حقّ التصویت، أصبح تصویت  - م)١٨٩٣(
دون  المرأة قضیة حرجة بالنسبة للسیاسة التوسُّعیة للدولة؛ حیث كان المؤیّ
للتوسُّع غرباً في حیرة من أمرهم عندما طلبت تلك الأقالیم الانضمام للاتحاد؛ 

م أي منها بغرض التوسع كان لزاماً علیه أن فإذا قبل الكونجرس انضما
ته السلطات التشریعیة  یصدّق على دساتیر تلك الأقالیم بالشكل الذي أقرّ
الخاصة بكل إقلیم، حینئذ یصبح من بین ولایات الاتحاد الفیدرالي أكثر من 
عزّز موقف ناشطات حقوق المرأة في  ُ ا ی ولایة تسمح للمرأة بالتصویت، ممّ

ة أنّ التوسُّع تجاه الغرب . عارضةالولایات الم وعلیه أدركت القوى السیاسیّ
دّ أن یأتي على رأس أولویات الدولة، ولذلك وافق الكونجرس على ضمّ  ُ لاب

م لتكون المرأة ١٨٩٠یونیو عام  ٢٧وایومنج إلى الاتّحاد الفیدرالي في 
ت الأمریكیة قادرة على التصویت للمرة الأولى منذ حرب الاستقلال، ثم ا نضمّ

م دون المساس بقوانین تصویت المرأة ١٨٩٦یوتا إلى الاتحاد كولایة عام 
مت الكنیسة المورمونیة تعدّد الزوجات  تها سابقاً، وذلك بعد أن حرّ التي أقرّ

م، في النهایة یمكن القول أن قرار الكونجرس بضم تلك ١٨٩٠رسمیاً عام 
ولیس بالحكومة  الأقالیم جعل حقّ تصویت المرأة شأن خاص بكل ولایة

  .الفیدرالیة
على الرغم أن انتصار المرأة في الغرب الأمریكي لم یكن ذو أهمیة 
ه كان إنجازاً غیر مسبوقاً في تلك المرحلة،  كبرى نظراً لقلة عدد سكانه، إلاّ أنّ
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وعلیه تفائلت ناشطات حقوق المرأة كثیراً بهذا النصر المتواضع لأنّ ما حدث 

نبيء بأن نجاح الحركة سوف ینتشر قریباً من في تلك الولایات النا ُ ئیة ی
بالنصر القریب لم تكن  الغرب إلى الشرق؛ غیر أن توقّعات رائدات الحركة 

ها حیث رأوا أنه بعد كل تلك الجهود المبذولة خلال أربع وستین عاماً  في محلّ
م لم تحصل المرأة الأمریكیة على ١٩١٢م وحتى عام ١٨٤٨بدایة من عام 

تصویت الشامل إلا في تسع ولایات فقط من واقع ثماني وأربعین ولایة، حقّ ال
كلاَّ من مجلس الشیوخ  كما رأت رائدات الحركة إهمال . 4.3%أي بنسبة 

اب للتقاریر المقدّمة من لجان الكونجرس بشأن مقترح تعدیل  ومجلس النوّ
م لذا ١٩١٣م وحتى عام ١٨٩٦الدستور لصالح المرأة طوال الفترة من 

اً للجمعیة الأمریكیة القومیة  ضرورة تعدیل سیاستها  )NAWSA(أصبح جلیّ
القدیمة التي حاولت من خلالها كسب حق التصویت على مستوى الولایات، 
ك الجاد للمطالبة بالتعدیل على المستوى  والبدء عوضاً عن ذلك في التحرّ

دة تنظیم تضاعفت جهود الجمعیة القومیة الأمریكیة لإعاوعلیه . الفیدرالي
الحركة وضمّ أكبر عدد ممكن من النساء المؤثرات في الولایات المختلفة 
بالإضافة إلى دعوة الجیل الجدید من خریجات الجامعة للمشاركة مؤكّدین 
لهنّ أن مالدیهنّ من فرص مثل التعلیم والعمل إنما هو بسبب الرائدات 

ة القومیة الأمریكیة الأوائل، وهو ما ساهم في زیادة أعداد منتسبات الجمعی
  .  م١٩١٥م إلى مائة ألفِ عضوٍ عام ١٨٩٣من ثلاثة عشر ألفَ عضوٍ عام 

رغم الزیادة الملحوظة في أعداد المنتسبین لحركة حقوق المرأة إلاّ 
أنها استمرت في مواجهة معارضة شدیدة على الصعیدین المجتمعيّ 

معارضة منظّمة حركة أواخر القرن التاسع عشر  فيوالسیاسيّ حیث ظهرت 
لت في جمعیات تم تأسیسها في الولایات المختلفة من أمثلتها  جمعیة "تمثّ

جمعیة نیویورك "، و" ماساتشوستس المعارضة لمد حق التصویت للمرأة
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وغیرها الكثیر، " الرابطة الدستوریة الأمریكیة"و"  المعارضة لتصویت المرأة

اهضة حقّ تصویت المرأة، حیث قامت تلك الجمعیات بالكثیر من الجهود لمن
رسال  مثل الشهادة أمام المجالس التشریعیة وطباعة المقالات المعادیة وإ
اب توضّح أن منح المرأة حق التصویت أمر ینافي  خطابات لمجلس النوّ
نیت علیها الدولة وتدعو المجلس لعدم الانسیاق وراء  ُ الدیمقراطیة التي ب

لك الجمعیات العدید من كما قدّمت ت. مطالب حركة تصویت للمرأة
دات المجتمع ممن أكدوا   الالتماسات للكونجرس موقعة من الآلاف من سیّ
إیمانهن بدور المرأة في خدمة المجتمع ولكن في بعض الانشطة المحدودة 

جمعیة إلینوي المعارضة لمنح "كما قامت . مثل العمل مع الصلیب الأحمر
السیدات اللاّتي حصلن على  بنشر مقال تزعم فیه أنّ " المرأة حقّ تصویت

حقّ التصویت في كولورادو اعترفن أن تأثیر المرأة في الأعمال الخیریة في 
المجتمع أصبح محدوداً بحصولها على حقّ التصویت حیث أصبحت 

ة في رأیها أو قناعاتها، وأنّ الأخلاق  مرتبطة بالانتماءات الحزبیة ولیست حرّ
ازدادت حدة في الولایات التي منحت حق  السیئة والجرائم المتعلقة بالمرأة

كما رأى بعض المعارضین أنّ . التصویت للمرأة مثل وایومنج ویوتا وأیداهو
ات البیوت سیؤدي إلى انتخاب حكومة سیئة هكذا . منح حق التصویت لربّ

عملت حركة المعارضة على نشر المفاهیم الخاطئة عن حقّ تصویت المرأة 
لبیة على المجتمع ومؤسّساته، وقد یرجع السبب وما یترتب علیه من آثار س

الرئیسي لتلك الحملة إلى الفكر المحافظ للكثیر من القائمین علیها ممن رأوا 
  . خطورة ما تطلبه الحركة من مساواة بین الرجل والمرأة

طلبت كاري كات من الناشطات أن یتّجهن إلى الولایات والدعوة إلى 
رت من المطالبة بحقّ التصویت الشامل في تأیید تعدیل فیدرالي، كما حذّ 

ه غالباً ما ستصرّ تلك الولایات على  الولایات التي أبدت اعتراضاً سابقاً لأنّ
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ضعاف موقفها أمام الرأي العام  رفضها وتتسبب بذلك في إحراج الحركة وإ

عوضاً عن ذلك طلبت كاري كارت من الناشطات أن . والقوى السیاسیة
عارضة على منح المرأة حقّ التصویت یحصلن على موافقة تل ك الولایات المُ

ا عن . في الانتخابات الرئاسیة فقط وذلك عن طریق الاستفتاءات الشعبیة أمّ
الولایات التي كانت قد منحت المرأة بالفعل حقّ التصویت فكانت أقرب إلى 
الاقتناع بالتعدیل الفیدرالي، وعلیه نصحت كاري كات الناشطات بمطالبة 

اب تلك الولایات بالتصویت لصالح التعدیل الفیدرالي عند عرضه في  نوّ
  . الكونجرس

ت إلى الحركة عام " ألیس بول"اتبعت الناشطة   -م١٩١٢التي انضمّ
أسالیب مختلفة عن كاري كات حیث لجأت إلى الإضراب عن الطعام 
والاعتصام وقامت بتنظیم المسیرات وجمع التبرعات، كما طلبت من النساء 

تن ضدّ الحزب اللا تي حصلن على حقّ التصویت في الولایات أن یُصوّ
ن كان  الحاكم كنوع من أنواع العقاب لعدم دعمه لقضیة المرأة، حتى وإ
العضو المرشّح في الانتخابات مؤیداً لتصویت المرأة على المستوى 

وقد أثبتت تلك الاستراتیجیة فاعلیتها حیث لم ینجح من الحزب . الشخصي
مت ألیس بول في الثالث . ي في ذلك العام العدد المتوقعالدیمقراط كما نظّ

" سي. واشنطن دي"م مسیرة في العاصمة الأمریكیة ١٩١٣من مارس عام 
في الیوم السابق لوصول الرئیس المنتخب وودرو ویلسون لاستلامه منصبه، 
فطلبت الشرطة من ألیس بول تأجیل المسیرة أو الابتعاد عن محیط البیت 

ألف مواطن من خارج المقاطعة لمشاهدة  ٢٢٠ض نظراً لتوافد حوالي الأبی
ت على الالتزام بموعد وموقع  احتفالات التنصیب؛ غیر أن ألیس بول أصرّ
ا تسبّب في أعمال شغب بین المشاركات والمواطنین المعارضین  المسیرة ممّ

 لم تتفق كاري كات مع ألیس بول وسیاستها. على منح المرأة حق التصویت
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ا تسبّب في انفصال ألیس بول بنهایة عام  م عن ١٩١٣المثیرة للشغب ممّ

الاتحاد "وقیامها بتأسیس ) NAWSA(الجمعیة القومیة الأمریكیة 
ت . م١٩١٧في عام " الحزب القومي للمرأة"الذي أصبح " الكونجرسي استمرّ

ألیس بول في استخدام أسالیب لا سلمیة حیث قامت هي وأتباعها عام 
شعال النار في خطابات ویلسون م ب١٩١٧ الاعتصام أمام البیت الأبیض وإ

. الداعیة للدیموقراطیة، وعندما تم القبض علیهنّ قمن بالإضراب عن الطعام
یجدر الذكر أنّ أغلب المؤرخین قد أرجعوا تغیر موقف ویلسون إلى نفوره من 

والالتزام  الأسالیب المثیرة للشغب التي اتبعتها ألیس بول في مقابل التحضّر
  . الجمعیة القومیة الأمریكیة بقیادة الناشطة كاري كاتالذي أظهرته 

م ١٨٦٨عُرض أول تعدیل دستوري فیدرالي في مجلس الشیوخ عام 
وتم رفضه بلا تردّد، وطُرح مرة أخرى بعد عشر سنوات أمام لجنة الحصانة 

الطبع تم والانتخابات واستقبله الحاضرون باستنكار شدید وعدم اكتراث، وب
استجاب مجلس الشیوخ لضغط الرأي العام أخیراً عام . رفض التعدیل

م وشكّل لجنة خاصّة لتصویت المرأة والتي قدمت بالفعل تقریراً ١٨٨٢
لي الولایات  لصالح التعدیل ولكن ظهرت جبهة معارضة قویة من ممثّ
 الجنوبیة لخوفهم من مدّ حقّ التصویت للنساء السود مما عطّل التعدیل

دوا حقّ تصویت المرأة في عام . لسنوات عدیدة م بطلب ١٩١٣تقدّم مؤیّ
اب لتأسیس لجنة خاصة بحقّ تصویت المرأة  مثلما هو الحال  -لمجلس النوّ

لتكون مسئولة فقط عن مناقشة التعدیل الفیدرالي المقترح  -في مجلس الشیوخ
ائیة التي لمنح المرأة حق التصویت، بدلاً من الاعتماد على اللجنة القض

كانت مسئولة عن مناقشة حقّ تصویت المرأة لسنوات طویلة ضمن العدید 
متحدِّثة باسم حركة حقّ  من القضایا الأخرى المكلفة بها؛ فقد أكّدت الُ

أنّ ناشطات الحركة تقدّمن سنویاً بطلب تعدیل  "أنا هوارد شو"تصویت المرأة 
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ة لمدة ساعتین إلى وجهة دستوري لللجنة القضائیة وفي كل مرة تستمع اللجن

نظرهن وكأن شیئاً لم یحدث؛ فلم تكن قضیة تصویت المرأة هي القضیة 
كما أشارت هوارد شو . الوحیدة أمام اللجنة ومن الواضح أنها لم تكن الأهم

إلى أنّ قضیة المرأة لیست أقل شأناً من قضیة الهنود التي شهدت تطوراً 
ها بدلاً من تكلیف وزارة الحرب ملحوظاً بعد أن تم تشكیل لجنة خاصة ب

بإدارة شئونها؛ وأخیراً أكّدت أن المرأة الأمریكیة لا تطلب المستحیل، فهي لم 
تطالب اللجنة القضائیة خلال تلك السنوات بدعم حقّ المرأة في التصویت 
قترح إلى الكونجرس حتى تتم  ولكنها طلبت منها فقط تمریر التعدیل المُ

، في النهایة وافق مجلس النواب على تشكیل لجنة مناقشته كأي قانون آخر
لمتابعة التعدیل المقترح لمنح المرأة حق التصویت، وبذلك حصلت المرأة 
الأمریكیة على فرصة جادّة للضغط على السلطة التشریعیة حتى تتخذ 

  . خطوات ملموسة
م ١٩١٧جاء دخول الولایات المتحدة الحرب العالمیة الأولى عام 

ت حركة حقوق المرأة على التعاون مع الحكومة في جهود الحرب لیجبر رائدا
، فقد اضطرت أغلب ناشطات )Pacifism" (حب السلم"رغم إیمانِهنّ بمبدأ 

الحركة وعلى رأسهنّ كاري كات رئیسة الجمعیة القومیة الأمریكیة 
)NAWSA(  إلى إعلان تأیید الجهود المبذولة في الحرب بالإضافة إلى

عت بعض تقدیم الدعم ا لمادي للعدید من المستشفیات في أوروبا، وتطوّ
الناشطات للعمل مع الصلیب الأحمر فمن الواضح أنّ الطریق المليء 
بالعقبات الذي خاضته المرأة من أجل حقوقها جعلها على استعداد للتنازل 
حتى تصل إلى غایتها التي طال انتظارها، ولا شكّ أن جهود المرأة أثناء 

ن كانت على الحرب قد سا همت بالفعل في حشد المزید من النجاحات وإ
المستوى المحلّي؛ حیث منحت أربع ولایات حقّ التصویت الجزئي للمرأة عام 
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، بالإضافة إلى حقّ التصویت الشامل الذي منحته ولایة ١٩١٧ م تحدیداً

نیویورك في نفس العام، وفي العام التالي مباشرة أي بنهایة الحرب العالمیة 
ت ولایتيّ أوكلاهوما وداكوتا الجنوبیة للمرأة حق التصویت الشامل، بینما منح

هنا یتضح . منحتها تكساس ومتشیجان حق التصویت الجزئي في نفس العام
أنه على الرغم من التأثیر السلبي للحرب الأهلیة على حركة حقّ تصویت 

حباط طموحات الناشطات ح بت في تجمید أنشطتها وإ ینئذ، المرأة حیث تسبّ
إلا أن الحرب العالمیة الأولى جاءت لتصلح ما أفسدته الحرب الأهلیة حیث 
أظهرت جهود المرأة للمجتمع وأقنعت العدید من السیاسیین أنه قد حانت 

  .  ساعة المرأة ولا یمكن تأجیلها أكثر من ذلك
تحدّثت كاري كات في جلسة استماع أمام لجنة تصویت المرأة 

م أكّدت أن المرأة الأمریكیة لن ١٩١٨من ینایر عام  بالكونجرس في الرابع
تقبل بعد الآن بمجرد استفتاء على مستوى الولایة، وأنّ الوقت قد حان حتى 
یوافق الكونجرس على تعدیل الدستور لصالح المرأة، وقد وافق الرئیس 

م، وبناءً ١٩١٨ویلسون على تأیید التعدیل الفیدرالي في التاسع من ینایر عام 
اب على التعدیل المقترح بالنسبة المطلوبة وهي ثلثي علی ت مجلس النوّ ه صوّ

ا في مجلس الشیوخ فقد لقي التعدیل المقترح مقاومة شدیدة حتى  المجلس؛ أمّ
سبتمبر  ٣٠في ظلّ تأیید الرئیس ویلسون الذي تقدّم إلى مجلس الشیوخ في 

لیس من ”أنه  م بالتماس للتصدیق على التعدیل الفیدرالي قائلاً ١٩١٨عام 
المنطق أن نقبل بمشاركة المرأة في الحرب بمعاناتها ولا نقبل بمشاركتها في 

، على الرغم من بلاغة خطاب الرئیس “الحقوق والمزایا التي نحصل علیها
استمر . ویلسون إلا أن التماسه فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة

ة الثانیة في فبرایر عام مجلس الشیوخ في مقاومة التعدیل حیث رفضه للمر 
ت الجمعیة القومیة الأمریكیة ١٩١٩ أصوات ) NAWSA(م وهنا استغلّ
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با في  النساء للتصویت ضدّ اثنین من أعضاء مجلس الشیوخ اللذان تسبّ
هزیمة المقترح في جلسته الثانیة وبالفعل هُزم كلاهما في الانتخابات، 

اه الولایات المختلفة واستطاعت المرأة بذلك أن تستغلّ صوتها الذي من حته إیّ
وافق  مجلس الشیوخ في . في الضغط للحصول على المزید من الحقوق

  . م بفارق صوتین فقط١٩١٩النهایة على التعدیل المقترح في یونیه عام 
تعدیل سوزان أنتوني "والذي عرف باسم  -طُرح التعدیل التاسع عشر

لمطلوبة وهي ثلاثة أرباع على الولایات في محاولة للحصول على الموافقة ا
بحلول صیف عام الولایات كي یصبح جزءاً من الدستور الأمریكي، و 

 ٣٥ رفضها للتعدیل التاسع عشر، بینما أعلنت م أعلنت سبع ولایات١٩٢٠
ولایة تأییدهم للتعدیل، وبالتالي تبقى واحدة فقط لحصول التعدیل على موافقة 

تت  بصعوبة شدیدة لصالح التعدیل الكونجرس وكانت تلك تینیسي التي صوّ
استغرق الحصول على تصدیق الولایات على التعدیل . بفارق صوت واحد

التاسع عشر خمسة عشر شهراً من خلال تسع عشرة حملة تأیید في الولایات 
المختلفة حتى ینتهي بذلك الطریق الطویل الذي استغرق المرأة الأمریكیة 

ن ذلك أدركت المرأة الأمریكیة بعد حوالي ثلاثة أرباع قرن، وعلى الرغم م
صدور التعدیل الفیدرالي أنه لازال هناك الكثیر من العمل لحصولها على 

لم یكن . كافة حقوقها في المجتمع، فلیس حقها في التصویت هو كل حقوقها
تعدیل الدستور بالأمر السهل نظراً للتداخل بین سلطات الولایة وسلطات 

عدیل الدستوري في الولایات المتحدة عملیة الكونجرس، وهو ما یجعل الت
دت المرأة  مضنیة تمر بالكثیر من الرفض والتأیید في أكثر من جهة؛ فقد تكبّ

" ذكر"الأمریكیة عناء اثني وسبعین عاماً من الحملات المتواصلة لإزالة كلمة 
من الدستور؛ فقد أُجبِرت المرأة الأمریكیة طوال تلك السنوات على إجراء ستة 

مسین استفتاء عام على مستوى الولایات، وأربعمائة وثمانین حملة لتقنع وخ
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الهیئات التشریعیة بطرح تعدیل یمنح المرأة حق التصویت، وسبع وأربعین 
حملة لتقنع القائمین على المؤتمرات الدستوریة للولایات بإضافة تشریع 

ة لصالح تصویت المرأة إلى دساتیرها، وذلك من خلال تسع عشرة حمل
لقد هُزمت . للمطالبة بالتعدیل الفیدرالي في تسعة عشر كونجرس متتالي

المرأة الأمریكیة تسع عشرة مرة خلال سبع سنوات في محاولاتها لنیل حق 
م، بینما ١٩١٨م وحتى ١٩١٢التصویت على مستوى الولایة في الفترة من 

نجحت في الحصول على حقّ التصویت في ثلاث عشرة ولایة في غضون 
، هذا بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الناشطات في ست ة وعشرین عاماً

الولایات المختلفة لإقناع ممثلیها في الكونجرس بالتصویت لصالح التعدیل، 
  .خاصة في ولایات الشمال حیث كانت مقاومة للتعدیل على أشدها
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  الخامسالفصل 

  العلاقات الیابانیة الأمریكیة   
لولایات المتحدة بمبدأ سیاسي وهو تمسكت ا

ویقصد بهذا المبدأ عدم التدخل في " مبدأ العزلة"
الشئون الدولیة وعدم الاشتراك في المحالفات 

في إطار  والمعاهدات الأجنبیة ، وقد تبلور ذلك رسمیاً 
في عام " الذي أرساه الرئیس الأمریكي جیمس مونرو "بمبدأ مونرو"ما عرف 

م، والذي سبق الإشارة إلیه ومما لا شك فیه أن هذه السیاسة لم تأت ١٨٢٣
نما هي نتاج لجملة من العوامل والظروف التي أحاطت  بمحض الصدفة، وإ

، والتي أدت إلى تعمیق القناعة لدى )م ١٨٢٣(بالولایات المتحدة في 
عزلة السیاسیة تمثل أفضل البدائل التي تكفل الأمن الأمریكیین بأن ال

الأمریكي، وتوفر للولایات المتحدة فرصة التركیز على البناء الداخلي 
كما كان من بین العوامل التي شجعتها على ذلك موقعها . والاقتصادي

الجغرافي الذي ینطوي على عدة ممیزات، ومنها عزلتها عن قارات العالم 
محیطات التي تفصل بینها وبین هذه القارات، هذا بالإضافة القدیم، ووجود ال

إلى عدم وجود دولة قویة حینذاك تشكل خطرا علیها ضمن نظامها القاري 
في الأمریكتین الشمالیة والجنوبیة، بالإضافة إلى توافر رصید ضخم من 
الموارد الطبیعیة واتساع رقعتها الجغرافیة، مما حقق للولایات المتحدة مستوى 

  .عالیا من الاكتفاء الذاتي اقتصادیا
وعلى الرغم من ذلك فإن المتتبع للجانب التطبیقي من مبدأ مونرو، 
یجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن في عزلة حقیقیة عن العالم 
الخارجي؛ بل على العكس، فهي في أحوال كثیرة تفهم جیدا طبیعة الظروف 

ما قد تحمله تلك الظروف من مختلف عوامل الدولیة التي تحیط بها، وتدرك 
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التحدي والتهدید، فالمصالح تبقى هي المحك الرئیس الذي في ضوئه یتحدد 

ولعل ذلك یفسر لنا كیف أن . إطار الحركة علي مستوى التعامل الدولي
الولایات المتحدة لم تتأخر في استغلال المنازعات التي كانت سائدة بین 

مصالحها الخاصة في أمریكا اللاتینیة والمحیط  القوى الأوروبیة لتحقیق
  .الهادي

والواقع أن مبدأ مونرو كان بدایة الإرهاصات الأولى للتوسع 
وفي البحر الكاریبي بصفة خاصة، وهذا  -الأمریكي في نصف الكرة الغربي 

أما بدایة الدور الحقیقي الذي برزت فیه . هو المضمون الحقیقي لمبدأ مونرو
تحدة الأمریكیة كقوة دولیة مؤثرة على مسرح السیاسة الدولیة، الولایات الم

فیرى كثیر من المؤرخین أن الولایات المتحدة قد بدأت عصرها الحقیقي 
كدولة مؤثرة في سیاق الأحداث العالمیة ابتداء من الحرب الأمریكیة 

م والتي انتهت بخروج كوبا ومنطقة البحر الكاریبي من ١٨٩٨الإسبانیة عام 
یادة الإسبانیة لتدخل في ظل سیادة جدیدة هي سیادة الولایات المتحدة الس

  .الأمریكیة
م، وقفت ١٩٣٩لما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في أوائل سبتمبر    

الولایات المتحدة الأمریكیة على الحیاد، فقد أعلن الرئیس الامریكي فرانكلین 
خامس من سبتمبر عام روزفلت موقف بلاده السیاسي، حینما أعلن في ال

م أن الولایات المتحدة الأمریكیة ستتبع سیاسة الحیاد، وبموجب هذه ١٩٣٩
السیاسة حظرت الولایات المتحدة تصدیر الأسلحة على ختلاف أنواعها إلى 
جمیع الدول المتحاربة دون استثناء بقصد عدم اشتراك الولایات المتحدة في 

  .مشكلات القارات القدیمة
ت المتحدة بعیدة عن الحرب ولكنها كانت ترقب ما ظلت الولایا

ولكن ) بریطانیا وفرنسا(سوف یسفر عنه موقف الحرب بین ألمانیا والحلفاء 
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من ) ألمانیا وایطالیا(الرئیس روزفلت كان عازما على منع دول المحور 

أحراز النصر فإن هزیمة بریطانیا وفرنسا تعد أكبر كارثة تحل بالولایات 
یترتب علیه ان تقوم دول المحور بفرض حصار حول الولایات  المتحدة، إذ

فقد . یترتب علیه خنق الاقتصاد الأمریكي وقد یتبعه كارثة عسكریة" المتحدة
كانت الولایات المتحدة تنظر إلى بریطانیا وفرنسا، لیس فقط من حیث 
اتفاقهما مع الولایات المتحدة في الفكر الدیمقراطي من حیث النظریة 

نما أیضا من حیث النظام الاقتصادي الحروالتط كذلك كانت . بیق، وإ
خطوات ألمانیا التوسعیة في أوروبا من الأمور التي كانت تنظر إلیها 

  . الولایات المتحدة الأمریكیة بعین القلق الشدید
نما اتخذت لنفسها حق الحیاد         لم یطل حیاد الولایات المتحدة كثیرا، وإ

رف بموجبه بشكل مرن، وكانت أول خطوة خطتها الإیجابي الذي تتص
سبتمبر ١٢الولایات المتحدة أن دعا الرئیس روزفلت الكونجرس الأمریكي في 

" م وطلب الموافقة على بیع الأسلحة للحلفاء، وأصدر ما یعرف بنظام ١٩٣٩
الذي خول للرئیس الأمریكي بیع الأسلحة  Cash and Carry "أدفع واحمل

أن یدفع المشترى ثمن السلاح نقدا وبشكل (  :ن هماللمتحاربین بشرطی
أن تتولى سفن المشترى حمل المواد المباعة، وأن لا تتولى السفن  .فوري

 ). الأمریكیة قط عملیة نقل هذه البضائع إلى موانئ الدول التي اشترتها
بدایة لاشتراك غیر مباشر للولایات المتحدة ) ادفع وأحمل(یعد قانون 
دول المحور، فبمقتضى هذا القانون فتحت مخازن السلاح في الحرب ضد 

الأمریكي لدول الحلفاء التي تدفع ثمن السلاح، وقدمت الولایات المتحدة، 
للأسطول البریطاني في مقابل حصولها من بریطانیا على قواعد لها في ولم 
یلبث روزفلت أن طور الدعم الأمریكي للحلفاء عندما استصدر من 

وهذا القانون " الإعارة والتأجیر"م قانون  ١٩٤١ارس عام الكونجرس في م
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. یسمح بتقدیم العتاد العسكري لبریطانیا والحلفاء دون انتظار لدفع الثمن

وضعت كل مواردها في خدمة  .والحقیقة أن الولایات المتحدة بهذا القانون
بریطانیا ، ثم في خدمة جمیع الدول التي كانت  ضحیة للعدوان حتى لقد 

غت قیمة المساعدات الأمریكیة لتلك الدول حوالي خمسین ألف ملیون بل
زاد قلق الحكومة الأمریكیة من تزاید النفوذ الیاباني في منطقة . دولار أمریكي

الشرق الأقصي والمحیط الباسفكي، ثم ازداد الانزعاج دخول الیابان الحرب 
ر الیاباني یدعوه بجانب المحور، مما حدا بروزفلت أن یبعث رسالة للإمبراطو 

ولما تمادت الیابان في سیاستها . فیها لإیجاد حل للمحافظة على السلام
الإمبریالیة أصدر الكونجرس قانوناً لمد مدة الخدمة العسكریة الإجباریة 
لسنتین ونصف بدلا من سنتین، ثم التقي روزفلت بعدها بتشرشل في 

لعدید من والذي شمل على ا. مووضع میثاق الأطلسي١٩٤١أغسطس 
 . المبادئ

وبینما كانت جهود روزفلت مركزة على دعم بریطانیا ضد محاولات 
ألمانیا لإرغامها على الاستسلام، كانت التطورات في الشرق الأقصى تنذر 
بأخطار شدیدة من جانب الیابان على الولایات المتحدة، فضلا عن أن 

القوة الیابانیة،  مصیر بریطانیا وفرنسا في الشرق الأقصى أصبح تحت رحمة
كما أن الصین كانت تتعرض لغزو یاباني، بینما كانت القوات الألمانیة تبید 

هكذا كانت . القوات السوفیتیة وترغمها على التراجع طول الجبهة السوفیتیة
الخریطة الاستراتیجیة العالمیة كئیبة للغایة أمام الحكومة الأمریكیة، وكان 

التطورات وحاول أن یقنع الیابانیین بعدم  روزفلت یقدر تماما خطورة هذه
الاسترسال في الأطماع التوسعیة، ولكن كان ذلك بعد فوات الآوان، فبعد 
مرور أربع شهور فقط على إعلان میثاق الأطلسي قامت الطائرات الیابانیة 

بجزر هاواي في  بیرل هاربر"بضرب الأسطول الأمریكي الراسي في میناء 
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حیط الهادي، وتعرضت معسكرات الجیش الأمریكي م بالم١٩٤١دیسمبر  ٧

والمطارات والقاعدة البحریة لخسائر كبیرة جدا سواء بشریة أو مادیة، لم تكن 
الولایات المتحدة تتوقعها وبناء علیه أصبح للولایات المتحدة الأمریكیة مبررا 

بیرل "لإعلان الحرب على الیابان، في الیوم التالي مباشرة لضرب میناء 
، فأعلنت ألمانیا وایطالیا الحرب ضد الولایات المتحدة إلى "ربر دیسمبرها

جانب حلیفتهما الیابان ، ومن ثم دخلت الولایات المتحدة في الحرب العالمیة 
  . الثانیة رسمیا، بعد أن كانت كل الظروف المحیطة تنبئ بذلك

  دخول الولایات المتحدة الحرب 
فجار موجة من الغضب العارم، وقضى قد أدى هذا الهجوم إلى ان        

على كل اتجاه في الولایات المتحدة نحو العزلة، ووقفت الأمة الأمریكیة 
دیسمبر  ٨(تؤیده وتسانده، وفي الیوم التالي " بأسرها وراء الرئیس روزفلت 

وقف روزفلت أمام الكونجرس بمجلسیه في جلسة مشتركة، وقرأ ) ١٩٤١
م، تاریخ ١٩٤١أمس السابع من دیسمبر عام" :الرسالة التي استهلها بقوله

وذكر أن بعد المسافة بین الیابان وجزر هاواي یدل "سیبقى أبد الدهر شائنا 
على أن الهجوم قد خطط له لعدة أسابیع، واعترف روزفلت في خطابه إلى 
الكونجرس بفداحة الخسائر التي نزلت بقوات بلاده البحریة والجویة، وأبلغ 

في الوقت نفسه شرعت القوات الیابانیة في مهاجمة الملایو الكونجرس بأنه 
ولا یهم طول الوقت الذي  وهو نج كونج والفلبین وجزیرة ویك وجزیرة میداوي

سوف نستغرقه للتغلب على الغزو، فإن الشعب الأمریكي بقوته سوف یصل 
إلى النصر التام، ووافق مجلس الشیوخ بالإجماع على إعلان الحرب اعتبارا 

بدء الهجوم الیاباني الغادر، أما مجلس النواب فلم یعارض إعلان الحرب  من
وهى نفسها التي عارضت  جانیت رانیكن"سوى عضو واحد وهو النائبة 

م وتبعت بریطانیا الولایات المتحدة في إعلان ١٩١٧دخول الحرب في عام 
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یات الحرب على الیابان، وبعد أربعة أیام أعلنت ألمانیا الحرب على الولا

  . المتحدة
تبعت إیطالیا ألمانیا فورا في إعلان الحرب على الولایات المتحدة،         

) تذكروا بیرل هاربر(وهكذا صار الصراع عالمیا قولا وفعلا، وصارت عبارة 
فقد هبت الأمة الأمریكیة لحمل السلاح، . هى صیحة الحربة الأمریكیة

ي العام الأمریكي الذي أخذ یطالب وألهبت انتصارات الیابانیین السریعة، الرأ
لى أن یحدث ذلك ظهر التفكیر في  بضرورة حدوث تحول في سیر الحرب وإ
القیام بعمل هجومي، وكانت القیادة العسكریة الأمریكیة ترى أن الهجوم هو 
الذي یجلب النصر أما الدفاع فإنه قد یدرا الهزیمة وحسب، واستقر الرأي 

ثیرة تذهل العدو حتي ولو لم تزد عن وخز على القیام بحركة مفاجئة وم
  .دبوس، إلا أنها قد تتطور بعد ذلك إلى ما هو أكبر

على ذلك تقرر قصف العاصمة الیابانیة طوكیو من الجو وفي 
م أقلعت ست عشرة قاذفة أمریكیة من على ١٩٤٢أبریل عام  ١٨صباح 

ظهر حاملة طائرات واستطاعت قصف طوكیو وبعض المدن الیابانیة 
ورغم أن الغارة أحدثت أضرارا قلیلة، إلا أنها كانت عملا انتحاریا . لأخرىا

كان له أثره في دوائر الحلفاء والیابان على السواء، فقد عرف الرأي العام أن 
الحلفاء في استطاعتهم عمل شيء حیث كانوا یعتقدون أن الجزر الیابانیة 

الرأي العام الیاباني  منیعة بحیث لا یمكن الوصول إلیها، ولذلك فقد اهتز
لهذه الغارة واقتحام خطوط دفاعاتهم، حتى لقد انتحر الضابط الیاباني الذي 

كما تمكن الأمریكیون في صیف . كان مسئولا عن الدفاع الجوي عن طوكیو
في معركة بحر : م، من إنزال هزیمتین بحریتین بالعدو، الأولى١٩٤٢عام 

تمثلت في إغراقهم أربع حاملات  :المرجان في غینیا الجدیدة، والثانیة
  .م١٩٤٢طائرات، على مقربة من جزیرة میداوي في أوائل یونیو 
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م، بدأ نجم الحلفاء ، یعلو ویتزاید ، حیث حلت  ١٩٤٢منذ خریف 

في ل الهزائم ، بقوات المحور في المیدان الأفریقي، وهزمت قوات رومی
م، ١٩٤٣مایو  ٥م، وحتى  ١٩٤٢أكتوبر  ٢٢معركة العلمین في 

فاستسلمت جمیع قوات المحور في میدان شمال أفریقیا، وكان من نتائج 
انتصار الحلفاء في هذا المیدان، انهیار الإیطالیین المعنوي، بل وانتقل 

م، وعبر ١٩٤٣یولیو  ١٠مسرح القتال إلى إیطالیا، وغزت قوات صقلیة في 
م، ونزل  ١٩٤٣سبتمبر  ٣القائد البریطاني للجیش الثامن مضیق مسینا في 

ساحل إیطالیا الجنوبي ، وهرب جانب كبیر من الأسطول إلى مالطة 
م، ونزلت القوات ١٩٤٣والاسكندریة، واستسلمت إیطالیا في سبتمبر 

  .سبتمبر في سالرنو جنوب نابلي، وسقطت نابلي ٩الأمریكیة في 
م وواصل الألمان ارتدادهم، وسقطت روما في ١٩٤٣في أول أكتوبر 

م ومن ثم تتابع سقوط المدن الإیطالیة، فسقطت لجهورن في ١٩٤٤یونیو 
م ورافنا في ١٩٤٤أغسطس، وبیزا في أول سبتمبر  ١١یولیو، وفلورنسا في 
إلى توقیع  كسلرنج" م اضطرت مندوبو ١٩٤٥أبریل  ١٠أوائل دیسمبر، وفي 

الهدنة، واضطرت القوة الألمانیة، إلى إلقاء أسلحتها دون قید أو شرط، وكان 
م، وحوكم مع عدد ١٩٤٥أبریل  ٢٨حلفاء قد قبضوا على موسولیني یوم ال

  . من رفاقه في میلان المقر الأول لریاسة الحزب الفاشیستي
أما المیدان السوفیتي فقد شهد معركة فاصلة مثل معركة العلمین    

التي بدأت في أغسطس " ستالنجراد " وكانت هذه المعركة هي معركة 
المعركة نقطة فاصلة، في الجبهة الشرقیة، حیث  م، لقد كانت هده١٩٤٢

أكره الألمان على الجلاء عن القوقاز، وطردوا في حوض الدونتز، وفیینایر 
م، رفعوا الحصار عن لننجراد، وتراجعوا أمام ١٩٤٣، وفي ینایر ١٩٤٣

القوات السوفیتیة، حتى نهر النبیر، والنازفا وولایات البلطیق، ثم جلاء 
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م ، وتمكن السوفییت من استرداد شبه جزیرة ١٩٤٤رانیا الألمان عن أوك

م حتى كان السوفییت على مقربة من ١٩٤٤القرم، وما أن حل شهر مایو 
  .حدود إستونیا، وبولندا، وتجاوزوا في الجنوب حدود رومانیا

منذ ذلك الوقت اقتربت الحرب من ألمانیا نفسها، وأصاب الفشل  
م، نزل الحلفاء  ١٩٤٤یونیو  ٦ر، وفي الغواصات الألمانیة في عرض البح

شاطئ نور ماندیا، وسیطروا على البحر والبر، وثبتوا أقدامهم في أرض 
فرنسا، دون أن تلحق بهم خسارة تذكر، وتوالت المدن الفرنسیة في السقوط 
في ید الحلفاء، فحرروا شمال فرنسا، وغربها، بینما حرر أعضاء حركة 

م، ثم  ١٩٤٤أغسطس عام  ٢٣بة البلاد في المقاومة السریة الفرنسیة قص
م، وفي حوالي طولون ومارسیلیا أغسطس، ١٩٤٤تمكن الحلفاء من استرداد

م،  ١٩٤٤م وفى حوالى منتصف سبتمبر ١٩٤٤واسترداد لیون في سبتمبر 
ثم أحرز . كانت معظم الأراضي الفرنسیة قد حررت من السیل الألمانیة

ا وهولندا، كما سقطت دویلات البلطیق، الحلفاء انتصارات مماثلة في بلجیك
وبولندا، في ید السوفییت، الواحدة تلو الأخرى، هكذا نرى أن الجیوش 
الألمانیة، قد أجبرت على الارتداد في الشرق والغرب وفي الجنوب وبذلك 
دخلت دورها النهائي، ودمرت المدن الألمانیة ذاتها، بغارات الحلفاء ورغم 

 ٢٨یقاومون ببسالة حتى انهارت مقاومتهم تماما في  ذلك، فإن الألمان ظلوا
م، واستسلمت جیوشهم التي كانت تحارب في شمال إیطالیا ١٩٤٥أبریل 

م، وقع الجنرال یودل ١٩٤٥مایو ٧وفي . وفي شمال غرب ألمانیا والدنمارك
رئیس أركان الحرب الألماني، وثیقة الاستسلام في ریاسة أركان حرب 

   ".ریمس" الجنرال ایزنهاور في
وعلى الجانب الأخر لم تستمر مقاومة الیابان، بعد استسلام حلیفتها          

الكبرى، خاصة وأن الطائرات ألقت بقنبلتها الذریة الأولى، على مدینة 
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م، وألقت بقنبلتها الذریة الثانیة، في ١٩٤٥أغسطس  ٦هیروشیما، في 

قاط هاتین م، على مدینة نجازاكي، وكان تأثیر إس ١٩٤٥أغسطس ٩
القنبلتین على الیابان كبیرا، لما كبدها من خسائر فادحة في الأرواح، 
والأملاك، هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفیتي أعلن الحرب على الیابان 

م، مما أضطر الیابان إلى طلب فتح باب ١٩٤٥أغسطس ٨في 
م، ووقع مندوبها وثیقة ١٩٤٥أغسطس  ١٠المفاوضات، لعقد هدنة في 

  . م، وبذلك أتت الحرب على نهایتها ١٩٤٥سبتمبر  ١٢لتسلیم في ا
هكذا انتهى الرایخ الألماني الثالث بانتهاء ألمانیا النازیة فیعام        
م، وبذلك انتهت الحرب العالمیة ١٩٤٥م، وبانتحار هتلر في أبریل ١٩٤٥

. آسیا الثانیة في أوروبا، وبعد ثلاثة شهور أنهت القنبلة الذریة الحرب في
هكذا انتهى الصراع العسكري، بعد أن خلف وراءه جرحا دامیا، وخرابا انتشر 
في كل مكان، فقد أصبحت معظم المدن الألمانیة حطاما وأكواما من 

توقفت المصانع المحطمة في وادي الرور عن العمل، كذلك كان . الحجارة
طالیا الحال في معظم البلاد في أوروبا الغربیة، وعلى الأخص في إی

ألف من المنشآت  ١٣٥ألف مصنع، و٥٥أما فرنسا فقد تحطم فیها . وهولنده
كیلومتر من السكك الحدیدیة،  ٧٠٠ملیون مسكن، وأكثر ٢الزراعیة و

  . من الكباري والجسور ٧٥٠٠و
وفي انجلترا تحولت المدن الصناعیة إلى حطام، وخسرت حوالي 

ي كانت قد كرست مواردها ملیون جنیه من استثماراتها الخارجیة الت ١٠٠٠
وفي الاتحاد السوفیتى تهدمت تحت اسلحة هتلر وقنابله مدن . لتمویل الحرب

ألف قریة، وشرد في العراء ما لا  ٧٠، وأكثر من ١٧٠٠لا یقل عددها عن 
 ٣٠ملیون نفس، هذا عدا ما تحطم من المصانع التي تزید عن  ٢٥یقل عن 

مزارع الجماعیة التي بلغ ما ألف مصنع كانت تستخدم ملیون عامل، وال
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مولوتوف وزیر الخارجیة السوفیتیة " ألف، وقد اعترف  ٩٨تحطم منها 

ملیون من رؤوس  ١٧حینئذ، أن النازیین قد نهبوا من بلاده ما لا یقل عن 
وبالإضافة إلى ذلك فقد خلفت الحرب . الماشیة وملایین أخرى أجیاد

ملایین من البشر مشردین  مشكلات اجتماعیة لأحصر لها، فقد كان هناك
بدون مأوى بعد أن فقدوا مساكنهم، أو یعیشون لاجئین في بلاد أجنبیة فرارا 
من الحرب أو الظلم أو الاضطهاد، وملایین أخرى من الأسرى یعانون من 

ملیون  ١٠حیاة الأسر في بلاد الأعداء، وكان لابد من إعادة أكثر من 
یطالیا وغیرها لكي تعود الحیاة في عامل أخدتهم ألمانیا النازیة فرنسا  وإ

  . المزارع والمصانع
وقام الصراع . هكذا كانت المشكلات موزعة على المنتصر والمهزوم

السیاسي في داخل البلاد التي تحررت من الحكم النازي والحكم الیاباني مما 
أدى إلى تعمیق الخلاف القدیم بین الطبقات والخلاف المریر حول المذاهب 

ولوجیة وظهور ثورات اجتماعیة ترتب علیها قیام حروب أهلیة في الایدی
بعض البلاد، وأما الاستعمار الأوروبي في أسیا فقد شجعتها هزیمة البلاد 
التي خلصتها الیابان من الیابان على العمل على تحریر شعوبها من 

  :الاستعمار كذلك أحدثت الحرب تغییرات أساسیة في الوضع الدولي
دول المنتصرة أن تضع طریقة جدیدة للعالم، وتعید كان على ال

ولكن الإختلافات " هیئة الأمم المتحدة " تنظیمه، وقد حاولت ذلك بتأسیس 
سرعان ما ظهرت بین الدول المنتصرة ذاتها، لاختلاف مصالحها في 
السیاسة الخارجیة، وفي المفاهیم السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، حیث 

عن خروج، كل من الاتحاد السوفیتي، والولایات المتحدة أسفرت الحرب 
الأمریكیة ككتله عالمیة ولم تعد الشیوعیة تسیطر على الاتحاد السوفیتي 
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التي تسیر في فلكها فحسب، إنما سیطرت على الصین، . ودویلات أوروبا

  . وتوارى نفوذ الإمبراطوریة البریطانیة
من النفوذ الاستعماري، ثارت شعوب آسیا، وأفریقیا ترید الخلاص 

الذي فرض علیها فترات طویلة واتخذ الصراع بین الدول الكبرى مسارا 
جدیدا، حیث فرض علیها صار صراعا، حول نظم الحكم، والمذاهب 
السیاسیة، والاقتصادیة، والفكریة، وبدأت المناداة بالأشراف على الطاقة 

رجال السیاسة، وتوجیه  الذریة، وتوجیهها سلمیا، لتتخذ سبیلها في مفاوضات
م، اجتمع في ١٩٤٥یولیو عام  ١٧وفي . أبحاث العلماء نحو الهدف

،  ممثلا للاتحاد السوفیتي، وروزفلت ممثلا "ستالین: بوتسدام، كل من
لوضع الأسس والمبادئ، التي . للولایات المتحدة، وأتلي ممثلاً لبریطانیا

لى أرضها، وقرر هذا ستحكم بمقتضاها ألمانیا، أثناء وجود الحلفاء ع
المؤتمر، إلغاء النظام المركزي، في حكم ألمانیا، والتوسع في نظام الحكم 

نشاء مجلس من وزارة خارجیة الدول . المحلي، لتفتیت النظام الألماني وإ
الكبرى المتحالفة، لوضع معاهدات الصلح، مع إیطالیا، والنمسا، والدول 

ضع نظام لمجلس الإشراف الأعلى وو . الأخرى، التي قاتلت في صف ألمانیا
لإدارة ألمانیا، التي قسمت إلى مناطق احتلال أربع، تخضع كل منطقة منها، 
لحكم دولة، من دول الحلفاء الكبرى الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة 

  .وبریطانیا وفرنسا
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   السادسالفصل 
  م) ١٩١٨ – ١٩١٤( الحرب العالمیة الأولى 

  ًم ١٩١١ – ١٩٠٦اكش أزمة مر : أولا  
" دلكاسیه"فاوض في أعقاب الاتفاق الودي 

ا بشأن تقسیم مراكش دولة أسبانیا وزیر خارجیة فرنس
الشریط ) إقلیم الریف(نعت بالاستیلاء على تقالتي أ

یواجه ساحلهم عند جبل الساحلى من مراكش الذى 
، اكشى ألمانیا التى كانت تهتم بمر لم یبق أمامها من معارض سو ف، طارق

ولیم "قام الإمبراطور فمنع فرنسا من بسط سیطرتها علیها،  وتعمل على
أكد لسلطان ، وألقى خطبة ١٩٠٥فى مارس بالنزول فى میناء طنجة " الثانى

تحافظ مراكش على سیاسة آملاً أن ألمانیا تعتبره سلطاناً مستقلاً  مراكش
الخضراء، عقد مؤتمر فى الجزیرة  ١٩٠٦ینایر  ١٦فى  .الباب المفتوح
ى صراع وسرعان ما تحول هذا المؤتمر إل لو اثنتى عشرة دولةوحضره ممث

سیا ، حصلت فرنسا على تأیید صریح من رو سیاسى بین ألمانیا وفرنسا
یطالیا مانیا فى المؤتمر ، فى حین كان تأیید النمسا لألوبریطانیا وأسبانیا وإ

لوضع الداخلى فى سا فرصة اانتهزت فرن ١٩١١فى أبریل  .تأییداً فاتراً 
فأثار هذا ، لى فاس لمساعدة سلطان المغرب، فأرسلت حملة حربیة إالمغرب

بانتر إلى میناء الطراد الألمانى  ١٩١١فى أول یولیه  وأرسلت العمل ألمانیا
یة من الوصول إلى حرب مع وأمام المخاوف الفرنسیة والبریطان، أغادیر
ل الوصول إلى تسویة نیا من أج، بدأت المفاوضات بین فرنسا وألماألمانیا

ریة فیما بینها على حساب ، وهكذا اتفقت الدول الاستعمالهذه المشكلة
  .مراكش
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  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والهرسك  

ركز مزمن للاضطراب أن بقاء مقدونیا تحت الحكم العثمانى أثبت أنه م     
عرف أن  ، حینمالتهجم والامتعاض عظیمین فى أوربا، وكان اوالقمع والشدة

البوسنة والهرسك فى أكتوبر  ، ضمتالنمسا بدون علم حلیفتها ألمانیا
لة عن الباب ، وأن بلغاریا بتشجیع النمسا أعلنت نفسها مملكة مستق١٩٠٨
وقد رأت النمسا أن الفرصة سانحة لها لضم هذین الإقلیمین الذین  العالى،

بوسنة حیث وقعت ال ١٨٧٨تحملت عبء إدارتهما منذ مؤتمر برلین 
تم التصدیق على بیان  .سك تحت الاحتلال النمساوى المجرىوالهر 

ى نصت عل  –الإمبراطور النمساوى بموجب معاهدة عقدت فى استانبول 
، وكانت ١٩٠٩فبرایر  ٢٦إلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا، وكان هذا فى 

ة بعد جمعیة الاتحاد والترقى هى القابضة على زمام الحكم فى الدولة العثمانی
، لذلك نى من على عرش الحكم العثمانىأن أسقطت السلطان عبدالحمید الثا

، بإلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا حدثت احتجاجات شعبیة فى استانبول تندد
البوسنة " باعت " وظهرت شائعات تقول بأن حكومة الاتحاد والترقى 

  والهرسك للكفار 
  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة  

أرسلت إیطالیا إلى تركیا إنذاراً أن تصدر تركیا  ١٩١١سبتمبر  ٢٦فى 
خبار بأن ، وانتشرت الأةأوامرها إلى قواتها بعدم التعرض للقوات الإیطالی

، طرابلس محملة بالأسلحة والذخائر فى طریقها إلى" درنة"الباخرة التركیة 
دد خطار التى تهفقدمت إیطالیا إلى الباب العالى مذكرة أشارت فیها إلى الأ

، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن والمهمات الرعایا الإیطالیین فى طرابلس
ر أعلنت إیطالیا الحرب على سبتمب ٢٩فى ، سیعتبر عملاً غیر ودىالحربیة 

یا بمشاكلها الداخلیة فى ، وقد جاء التوقیت مناسباً حیث انشغال تركتركیا
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غام تركیا على التنازل لها عن لیبیا وبعد أن فشلت إیطالیا فى إر  .البلقان

، ومن ناحیة أخرى أرغم نشوب  ١٩١٢قررت ضم لیبیا رسمیاً فى فبرایر 
مع لوزان " تركیا على أن تعقد صلح  ١٩١٢حرب البلقان فى أكتوبر 

  .تنازلت تركیا عن لیبیا لإیطالیا ، وفى هذه المعاهدةإیطالیا
 الحروب البلقانیةBalkan Wars  )١٩١٣ – ١٩١٢(  

تمت مقابلة بین ملك إنجلترا وقیصر روسیا فى ریفال فى ظروف       
لتصفیة الخلاف بین الدولتین وفهم من هذا الوفاق أنه  ١٩٠٧الوفاق الودى 

كان لابد من تحرك ، فمساومة استعماریة بینهما على حساب الدولة العثمانیة
ضباط أرسلوا إلى ، إلا أن الاك لإیقاف هذه المؤامرة الخارجیةالضباط الأتر 

، ١٨٧٨الذى عطله فى  ١٨٧٦دة دستور السلطان عبد الحمید یطالبونه بإعا
لغاء الرقابة  ١٩٠٨یولیو  ٢٤وفى  أعلن السلطان إعادة الدستور وإ

جراء انتخابات لمجلس المبعوثان، والجاسوسیة  قوبل إعلان الدستور وإ
قامت  ١٩٠٩وفى أبریل  .بالغ فى كافة أنحاء الإمبراطوریةبابتهاج 

اضطرابات فى العاصمة العثمانیة على ید حركة موحدة بین العناصر 
واحتل فریق " وجمعیة الاتحاد الحر"عبدالحمید الرجعیة من أنصار السلطان 

من الجنود بقیادة أحد الألبان باحتلال البرلمان وقتل ضابطین من أعضاء 
، وفى نفس لبحریةتل وزیر العمل وجرح وزیر اجمعیة الاتحاد والترقى كما ق

، ویعتقد البعض أنه لولا هذه بدأت مذابح الأرمن فى بعض المدن الوقت
لقد أثار ضم . دالحمید أن ینجز الانقلاب الرجعىالمذابح لكان فى إمكان عب

، وتبین البلقانیون ك الشعور القومى فى بلاد البلقانالنمسا للبوسنة والهرس
، ورأوا أن مانیة بعد حرب طرابلسالدولة العثمدى الضعف الذى وصلت إلیه 

ساعة الخلاص من الحكم العثمانى قد حانت خاصة وأنهما كانوا یطمعون 
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ترت العلاقات بینهما وبین النمسا، وتضاربت فى معاونة روسیا لهم بعد أن تو 

  .مصالحهما فى البلقان
ن فى إعادة النظر لم تمر إلا فترة قصیرة حتى شرعت دول عصبة البلقا    
ن دول الحرب بی( ، وبالتالى بدأت حرب البلقان الثانیة حصلت علیه فیما

ى ، فقد أعلنت بلغاریا فجأة الحرب عل١٩١٣یونیه  ٢٥فى ) العصبة 
الحرب ، ولكن سرعان ما دخلت الیونان الصرب واستولت على قلب مقدونیا

، النتیجة هزیمة القوات البلغاریة ، وكانتإلى جانب الصرب ضد بلغاریا
زت رومانیا هذه الظروف وأعلنت الحرب ضد بلغاریا وتقدمت قواتها وانته

، وفى نفس الوقت تمكنت تركیا من البلغاریةحتى هددت صوفیا العاصمة 
 ١٠استعادة أدرنة ، فاضطرت بلغاریا إلى عقد معاهدة بوخارست فى 

، وبذلك أغلقت المنافذ البحریة وفیها استعادت تركیا أدرنة ١٩١٣ أغسطس
بلغاریا وانضمت كریت إلى الیونان وظهرت دولة مستقلة جدیدة فى وجه 

    .وصول الصرب إلى البحر الأدریاتى وهى ألبانیا لتمنع
  حادث سراییفوSarajevo   ١٩١٤یولیو  ٢٨  

كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى أسوأ والولایات        
لقتل توالت المؤامرات ف، وىمتفرقة حانقة على الحكم النمساالیوغسلافیة ال

ولى عهد النمسا فیه كان كبار الموظفین النمساویین، في الوقت الذي 
أنه إزاء المشكلة الصربیة ویرى  المتشددینمن أكثر الأرشیدوق فرانز فردناند 

فزار ، ورأى تمهیداً لذلك جلب البوسنة إلیه لا یمكن تسویتها إلا بالقوة
، أطلق علیه أحد ١٩١٤یونیو  ٢٨فى عاصمتها سراییفو لهذا الغرض 

طلاب المدارس العالیة وعضو جمعیة الید السوداء الصربیة ویدعى غفریلو 
فأقدمت الحكومة النمساویة ومؤیدتها  ،النار فقتله هو وزوجتهبرنسیب 

فى ف. الجرم لتخطو خطوة واسعة فى أورباالحكومة الألمانیة على التذرع بهذا 
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إلى شدید اللهجة الحكومة النمساویة إنذاراً نهائیاً قدمت  ١٩١٤یولیو  ٢٣یوم 

الصرب قصد به أن یقابل بالرفض إذ كان ینطوى على تقویض استقلال 
وكان أول خاطر جال فى الأذهان ، الصرب وقد تضمن الإنذار عدة مطالب

ریمة هو أن الحكومتین النمساویة والألمانیة تریدان أن تتخذا من هذه الج
، وربما أیضاً لإقحام حرب عامة على روسیا ا استقلالهانكایة لسلب صربی

وتصبح معدة للقیام بأعباء  ،ن تستكمل السكك الحدیدیة الروسیةوفرنسا قبل أ
حواها الإنذار النهائى  ، هذا برغم قبول صربیا سبعاً من العشر التىالحرب

أمة القتلة " ، وذلك أن الجیش الذى تعطش طویلاً إلى تأدیب النمساوى
  ."لسفاحین وا

یتفوقون على الدول المركزیة فى القوة  ١٩١٤كان الحلفاء فى عام          
ملیون للدول  ٢٢، فى مقابل ملیون محارب ٣٠العسكریة، فقد كان لدیهم 
ضعت ألمانیا و   .البریطانیة السیطرة على البحارالمركزیة ، وكان للبحریة 
، ض غمار هذه الحرب، فهى بالتالى مستعدة لخو خطة الحرب منذ سنوات

، الحربیة، دخلت خطة الكونت فوت شلیفین فعندما أعلنت الحرب على فرنسا
فى دور  ١٩١٢میاً فى عام وأقرت رس ١٩٠٥وهى التى وضعها فى عام 

بلجیكا  ، وتقوم على الهجوم على فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیادالتنفیذ
، وهذا یعنى للهجوم علیها م التحول إلى روسیا، ثولكسمبورج واحتلال باریس

، من جانب روسیا الرابضة فى الشرق ترك بروسیا الشرقیة معرضة لضربة
لمدة  ولكن هذا الأمل كان معقوداً على صمود النمسا والمجر أمام روسیا

ال الإمدادات إلى ، تكون باریس فیها قد سقطت ویمكن بعدها إرسستة أسابیع
نشغال القوات الألمانیة فى ت فرصة ا، على أن روسیا انتهز الجبهة الشرقیة

، وات الألمانیة فى بروسیا الشرقیة، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القفرنسا
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الجبهة الغربیة لمواجهة الأمر الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثلثى قواتها من 

   .هذا الخطر
 ما هو موقف مصر والجزیرة العربیة وبریطانیا من الحرب؟؟؟     

كانت الظروف الداخلیة فى روسیا من أهم الأسباب قف الروسي أما عن المو 
التى أدت إلى قیام الثورة الروسیة ، فقد كان هناك تذمر عام فى البلاد ، 
حیث عم السخط المنظمات الطلابیة فى الجامعات الروسیة ، كذلك الطبقة 
الوسطى كانت تأمل فى إحداث تغییرات دستوریة بعیدة المدى ، أضف إلى 

مطالبة الفلاحین بضرورة وضع قوانین عادلة ، وبالرغم من هذه  ذلك
الظروف إلا أنه عند قیام الحرب تجاهلت الأحزاب السیاسیة تلك الظروف 
والخلافات ، وظهرت على الساحة روح جدیدة من الولاء الوطنى للقیصر ، 

زحف الألمان تجاه روسیا  ١٩١٥ولكن هذا الولاء لم یستمر طویلاً ، ففى 
ر بولندا ، وتلقت القوات الروسیة العدید من الهزائم التى أثرت فى الروح عب

المعنویة لهذه القوات والأحزاب والروس جمیعاً حتى بلغ الأمر أن انتصار 
روسیا فى الحرب أصبح خیال بعید المنال طالما أن الطبقة الأرستقراطیة لا 

  . تزال تسیطر على إدارة البلاد الروسیة 
أرغم قیصر روسیا على النزول عن عرشه، ثم  ١٩١٧مارس  ١٥فى      

مارس، وانقطاع  ٨فى " بترغراد " بدأت سلسلة من الأحداث بشغب عام فى 
 ١١مارس، وفى  ١٠الصحف عن الظهور، ثم اعتصام عمال الترام فى 

مارس أعلنت أورطة عسكریة عصیانها، ثم حدث فى الیوم التالى تمرد 
ه الثورة ثورة قام بها الروس ضد الجوع والشقاء الحرس القیصرى، وكانت هذ

الذى انتابهم، كما استعادوا إلى أذهان الناس الخسائر الهائلة التى حاقت 
بجیوشهم، والأربعة الملایین من القتلى والجرحى، واختلاس أموال الدولة، 
وسوء توزیع موارد البلاد ومنتجاتها، والشكوك القویة التى خامرت النفوس بأن 
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الخلیع الفاجر، وأخیراً " راسبوتین"قیصر تعاون مع الألمان خفیة تحت تأثیر ال

   .وزیر الداخلیة" بروبوبوف"حینما تذكروا طرق القمع ارجعیة التى استخدمها 
كان الرئیس ویلسون قد أما عن الموقف الأمریكي من الحرب؛ فقد 

حل الجزر استلم من الحكومة الألمانیة مذكرة تعلن فرض الحصار على سوا
البریطانیة وسواحل فرنسا ، وتعلن  السفن المحایدة ستتحرك على مسئولیتها 
فى بحر المانش ، وبحر الشمال ، وبحر إیرلندا ، والحوض الغربى من 

 ١٩١٥البحر المتوسط ، أى أن حرب الغواصات التى كانت قد بدأت فى 
ة ستعود حتى لا تتعرض للمصالح الأمریكی ١٩١٦والتى أوقفت منذ مایو 

ورد الرئیس ویلسون بقطع " بدون أى تحدید " من جدید ، وسیقومون بها 
العلاقات الدبلوماسیة ولكنه كان یأمل فى أن یكون ذلك كافیاً لإعادة ألمانیا 
إلى صوابها ، وأنه لن یقوم بالدفاع عن حریة البحار بقوة السلاح إلا فى 

لأحوال الاقتصادیة هى التى حالة ما إذا تبعت التهدید الألمانى ، وكانت ا
أدت إلى أول رد فعل للمصدرین الأمریكیین أمام المخاطر التى یعنیها 
إعلان حرب الغواصات بغیر حدود ، وهو وقف الحركة فى المنطقة التى 
أعلن فیها الحصار ، وهذا القرار شل عملیات التصدیر الموجهة صوب 

فى الموانئ " دیة تخمة اقتصا" فرنسا وصوب بریطانیا ، وتسبب فى 
الأمریكیة المطلة على المحیط الأطلنطى ، والتى ضاقت بالبضائع التى لم 
تعد السفن التجاریة تنقلها ، وبدأ من الضرورى لعلاج هذه الحالة ولتشجیع 
عطاء السفن التجاریة الوسائل  أصحاب السفن على العودة إلى الحركة وإ

الغواصات ، ولذلك فإن مسألة اللازمة لكى تدافع بها عن نفسها ضد هجوم 
تسلیح السفن التجاریة الأمریكیة طرحت أمام البحث إلى أن حصل الأسطول 

بالإضافة لتدمیر . رئاسى على التصریح بحمل المدافع التجارى بقرار
أن كما . الغواصات للعدید من السفن الأمریكیة وغیرها من سفن الحلفاء
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لمانیة فى وزارة الشئون الخارجیة ، قضیة زیمرمان مساعد أمین سر الدولة الأ

فقد أرسل زیمرمان إلى سفیر ألمانیا فى مكسیكو برقیة یقترح فیها على 
ب بین ألمانیا والولایات المكسیك أن تكون حلیفة لألمانیا فى حالة نشوب الحر 

، وبعد استرجاع الأراضى التى أخذتها الولایات المتحدة من المكسیك المتحدة
وأضاف زیمرمان بأنه " اس وأریزونا والمكسیك الجدیدة تكس"  ١٨٤٨عام 

ن دول یمكن من خلال المكسیك الدخول فى مفاوضات مع الیابان لتتخلى ع
، إلا أن برقیة زیمرمان وقعت فى ید المخابرات الوفاق وتتحالف مع ألمانیا

، وقد كان أثر هذا یس الولایات المتحدة الذى أذاعهاالبریطانیة وسلمت إلى رئ
رت موجة استیاء كبیرة ضد ، فقد ظهحادث كبیراً فى الولایات المتحدةلا

، عموماً أن هذه الأحداث قد أدت إلى تطور الرأى العام الأمریكى ألمانیا
لصالح دول الوفاق ، إلا أن تصمیم ألمانیا  على مواصلة حرب الغواصات 

   .ولایات المتحدة إلى دخولها الحربهو الذى دفع ال
ب أوزارها أعلنت الهدنة ووضعت الحر  ١٩١٨نوفمبر  ١١فى            

، كما مات أكثر یها أكثر من ثمانیة ملایین فرداً ، قتل فبعد أربع سنوات وربعاً 
، وناً آخرین بسبب المصاعب والفوضىمن عشرون أو خمسة وعشرون ملی

، وقاسى عشرات الملایین مما ألم بهم من ضعف بسبب سوء التغذیة والشقاء
لب الصلح على أساس شروط الرئیس الأمریكى ویلسون التى كان كان ط

مبادئ ویلسون الأربعة عشر، وكان أعلنها كدستور للتسویة وعرفت باسمه 
  . أهمها هو مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها
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  الفصل السابع

  أوروبا بین الحربین
  اتفاقیات السلام ومعاهدات الصلح

  م١٩١٩مؤتمر السلام  
رئیس وزراء فرنسا باریس برئاسة بافتتح المؤتمر  ١٩١٩ینایر فى      

للاتفاق على شروط الصلح ، وقد حضر المؤتمر مندوبو الدول التى حاربت 
لتى وعدت فى صفوف الحلفاء ، كما حضره مندوبون من الأمم والشعوب ا

البولندیین والعرب والیهود الذین منوا بوطن قومى : بالحریة والاستقلال مثل
رازیل وبنما وجواتیمالا فلسطین والصین وتایلاند ولیبیریا وكوبا والب فى

، أما جدیدة وهى تشیكوسلوفاكیا وبولندا، وقبلت عضویة دول وهندراوس
مؤتمر الصلح فهى الدول  الدول التى فرض علیها عدم المشاركة فى

یا ، ألمانیا والنمسا والمجر وتركیا وبلغاریا والدول المحایدة وروس المنهزمة
ویرجع استبعاد روسیا إلى خروجها من الحرب من تلقاء نفسها ، وقد ساعد 

وقد . ذلك الحلفاء على وضع خریطة جدیدة لأوربا الشرقیة دون تدخل روسیا
ووقعت معاهدة فرساى مع ألمانیا ١٩١٩ینایر  ١٨المؤتمر جلساته فى بدأ 
وكان أشهر ، ١٩٢٠ینایر  ٢١ر جلسة للمؤتمر فى یونیو وكانت آخ ٢٨فى 

  .اء المؤتمر مندوبو الدول الكبرىأعض
 "فرساى"فى قصر " المرایا"علاً وقعت معاهدة الصلح فى صالة ف 

، واكتظت حدائق القصر بجمهور الناس لیلقوا نظرة  ١٩١٩یونیه  ٢٨فى 
، حتى لا تقوم لها فى سة الذین استعذبوا إذلال ألمانیاعلى أقطاب السیا
معاهدة فرساى استعادت فرنسا الإلزاس واللورین ، بموجب فالمستقبل قائمة، 

وبالتالى حصلت على ثلاث أرباع إنتاج ألمانیا من الحدید ، كما حصلت 
على استغلال الفحم فى أقلیم السار لمدة خمسة عشر عاماً على أن یوضع 
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هذا الإقلیم تحت إدارة عصبة الأمم أثناء هذه الفترة ، وأن یتحدد مصیر 

، وقد جاء الاستفتاء الذى أجرى  ١٩٣٥عام یجرى فى عام  تبعته باستفتاء
فى تلك السنة لصالح ألمانیا ، لأن واحداً فى المائة فقط من سكان إقلیم 
السار من غیر الألمان ، كما تم الاتفاق على تجرید منطقة الراین إلى عمق 

  .خمسین كم من السلاح
ارضان المخططات الفرنسیة أن رغبة إنجلترا والولایات المتحدة كانتا تع     

التى تهدف إلى الانتقام من ألمانیا ، بفصل أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین 
عن ألمانیا ویجعلها تكون تحت إشراف عصبة الأمم ، ولكن تخضع لاحتلال 
ن كان یضمن أمن فرنسا ،  عسكرى مشترك من جانب الحلفاء، وهذا الحل وإ

، لذا رفضته كل من بریطانیا والولایات  إلا أنه یتعارض مع مبادئ ویلسون
المتحدة ، لأنه سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد الأمل وتلقى بنفسها فى أحضان 
روسیا ، ولكن لوید جورج اقترح إبدال هذا الضمان الإقلیمى بضمان عسكرى 

جندى  ١٠٠,٠٠٠ودبلوماسى ، فألمانیا التى سینقص عدد قوات جیشها إلى 
ومن الدبابات ومن المدفعیة الثقیلة ، وستحرم من حق  ، ستحرم من الطیران

كما . وضع قوات أو إنشاء تحصینات فى أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین
، وراء البحاراشترط المؤتمر أنه یجب أن تتخلى ألمانیا عن ممتلكاتها فیما 

، وأن اء وأن تدفع تعویضات حربیة عظیمةوأن تسلم أسطولها لصالح الحلف
فة مبالغ طائلة لإصلاح ما دمرته الحرب ، وانتدبت لجنة متحالتدفع 

  .للإشراف على عملیة نزع السلاح
  :        ١٩١٩سبتمبر  ١٠معاهدة سان جرمان مع النمسا  -٢

مزقت إمبراطوریة النمسا والمجر تمزیقاً تاماً ، وبقى من ورائها دویلة         
إلى ألمانیا وامتدت رومانیا  صغیرة هى النمسا التى تعهدت بعدم الانضمام

امتداداً بالغاً وراء تخومها الشرعیة حتى سویداء ترنسفانیا ، ومنحت بولندا 
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معظم غالیسیا ، وعادت بوهیمیا إلى الظهور بعد إضافة سلوفاكیا ومورافیا 
فظهر تحت اسم تشیكوسلوفاكیا ، وأصبح الصربیون والكرواتیون وسكان 

سائر وكانت النمسا أعظم الدول خ. ا الجدیدةالجبل الأسود دولة یوغسلافی
رة المالكة والجیش وحت عاصفة الهزیمة بالأسنتیجة لاندحارها فیها فقد ط

، ولم یبق من الإمبراطوریة النمساویة غیر جمهوریة صغیرة والإمبراطوریة
  .تألفت من ستة ملایین نسمة

  :  ١٩١٩نوفمبر  ٢٧معاهدة نایى مع بلغاریا   -٣
مساحة بلغاریا بموج هذه المعاهدة بعد أن فقدت تراقیا الغربیة  تقلصت     

Thrace  وكانت تعتز بها  ١٩١٣التى كانت قد انتزعتها من تركیا فى حرب
لأنها منفذها إلى بحر إیجة ، وقد ضمت هذه المنطقة إلى الیونان ، كما 
سلمت ثلاث مناطق صغیرة فى حدودها الغربیة إلى یوغسلافیا وهكذا 

 – ١٩١٢بلغاریا ، التى كانت تتطلع لزعامة دول البلقان فى  أصبحت
من أصغر الدول فى تلك المنطقة، وقد فرض الحلفاء على بلغاریا  ١٩١٣

  .تخفیض التسلیح وتسلیم الإسطول ، ودفع تعویضات باهظة
  :  ١٩٢٠معاهدة تریانون مع المجر ، یونیة  -٤

الوقت الذى بدأت فیه  بدأ الحلفاء مفاوضاتهم مع المجر فى نفس      
المحادثات مع النمسا ، ولكن توقیع معاهدة تریانون مع المجر لم یتم إلا فى 

، وذلك لأسباب أدت إلى اضطرابات سیاسیة داخل المجر  ١٩٢٠یونیه 
. عطلت تكوین حكومة مستقرة یعترف بها المجلس الأعلى للصلح فى باریس

 ١٩٢٠المقترحة فى ینایر   وقد تسلم المندوون المجریون صورة المعاهدة
وبموجبها فقدت المجر حدودها القدیمة التى وزعت على یوغسلافیا ورومانیا 

وحرمت المجر من المنفذ .وتشیكوسلوفاكیا وانضم جزء منها إلى النمسا نفسها
الذى كانت تعتز به على البحر وهو میناء فیوم الذى ترك ساسة المؤتمر 
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یطالیا ، وبذلك مصیره إلى المفاوضات اتى تقرر  إجراؤها بین یوغسلافیا وإ

انكمشت مساحة المجر ، وأصبحت دولة مغلقة صغیرة المساحة بعد أن كانوا 
عشرین ملیوناً ، واضطر ثلاثة ملایین مجرى إلى الانتماء إلى حكومات 
أجنبیة بحكم سكنهم فى المناطق التى انتزعت من المجر ، كما یلاحظ أن 

اثل نفس الشروط التى فرضت على النمسا فى شروط معاهدة تریانون تم
معاهدة سان جرمان ، ورغم محاولة المندوبین الاحتجاج على تلك الشروط ، 
إلا أن معارضتهم ضاعت سدى ، واضطروا إلى التسلیم ووقعوا المعاهدة فى 

  .الكبیر القریب من حدائق فرساى" قصر تریانون " 
  :  ١٩٢٠أغسطس  ١٠معاهدة سیفر مع الدولة العثمانیة  -٥

، وقعت ة عسیرة الإنشاء مستحیلة التنفیذكانت هذه المعاهدة التركی     
، ولكن حكومة تركیة حقیقیة ة فى القسطنطینیةعلیها حكومة تركیة أسمی

أخرى تكونت فى أنقرة ورفضت التوقیع علیها وغزا جیش رومى منطقة أزمیر 
ثم عاد الحلفاء  ١٩١٨وكانت تركیا قد وقعت على معاهدة مودروس عام 

فأجبروها أن توقع على معاهدة سیفر محل المعاهدة الأولى ، وأقیمت فى 
تبخرت حكومة و  ١٩٢١ینایر  القسطنطینیة رقابة مشتركة للحلفاء 

قات ، وأنشأت الحكومة التركیة الأساسیة فى أنقرة علاالقسطنطینیة التركیة
حاول  ن الیونان الذى، وتواصل ازدیاد عدواسیاسیة مع البلاشفة فى موسكو

، وشرعوا فى هجوم عظیم على أنقرة یرمون من الاستیلاء على القسطنطینیة
ورائه إلى القضاء على الأتراك إلى الأبد ، وتهدید الملاحة بین مرمرة والبحر 

. رة ثم تزلزل وتداعى أمام الأتراكالمتوسط وتقدم هجومهم حتى اقترب من أنق
الذى تضمن ) ى المیثاق الوطن( عوثان ینایر أعلن مجلس المب ٢٨وفى 

ویقرر  تنازل الدولة العلیة عن البلاد ذات الأكثریة العربیة : (القواعد التالیة
تاء یعین مستقبل تراقیا الغر بیة بواسطة استف .مصیرها حسب إرادة سكانها



                                        ٩٤  
  

 تاریخ العالم الحدیث    
أمان الآستانة وبحر . قبول القواعد الخاصة بحقوق الأقلیات. السكان منها
انتها من كل سوء وقبول فتح البواغیز بشرط المحافظة على هذه مرمرة وصی

استفتاء السكان بشأن قارس . لحریة التجارة والمواصلات الدولیة القاعدة
الاعتراف بالاستقلال التام للدولة . واردهان وباطون المتنازع علیهم مع أرمینیا

بالذكر أن مجلس الجدیر  .وحریتها التامة لترتقى حركتها الوطنیة والاقتصادیة
المبعوثان احتج على الاحتلال البریطانى للآستانة ودون هذا الاحتجاج فى 

یصدر قراراته محاضر جلساته ، ولم یكن من الممكن أن یتداول المجس و 
إیقاف جلساته وتشتت  ١٩٢٠مارس  ١٩، فقرر فى بجانب سلطة الحلفاء

یبة  واستقالت أعضاؤه ، ثم اشتد الضغط على السلطان ففقد كل نفوذ وه
أبریل  ٥فى  .أبریل لأنها لم تقبل مسایرة الحلفاء ٣وزارة صالح باشا فى 

المشهور بخصومته للحركة " الداماد فرید " تألفت الوزارة الجدیدة برآسة 
وكان شعار مصطفى كمال . الوطنیة وزعمائها وخضوعه للسیاسة الإنجلیزیة 

خلع السلطان عبدالحمید وكانت  وانضم إلى مؤامرة" تركیا للترك " أتاتورك 
العبرة التى استخرجها من الحرب العظمى هى أن تركیا هزمت لأنها سمحت 

 ٢٤وأقام أتاتورك حكومة فى  .لنفسها أن تتورط فى حبائل الدول الغربیة
واتخذ أنقرة عاصمة له ، وأعلن انفصاله عن السلطان ، وصمم  ١٩٢٠أبریل 

نه فى هضاب الأناضول، وكانت سیاسته على أن یبدأ حیاة جدیدة لبنى وط
تهدف إلى تحویل تركیا تحویلاً كاملاً دون النظر إلى أیة عواقب نحو 
الأخیر بطریقة الحیاة الغربیة فقد ظهرت فى تركیا تشریعات خاصة بتحریر 
المرأة واستخدام الأبجدیة اللاتینیة بدلاً من الأبجدیة الغربیة وذلك خلال الفترة 

سبتمبر  ٥فى " سقاریا " وفى معركة . ١٩٢٨ – ١٩٢٢ما بین عامى 
غربى أنقرة ، ) ایستانوس ( كان أتاتورك مع أركان حربه فى مدینة  ١٩٢١

وعلى أثر هجوم الأتراك بأربعة أیام شعر الیونانیون بعجزهم وأخذوا یرتدون 
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أن یلقنوا ) عصمت باشا ونورالدین باشا وغالب باشا ( إلى الوراء واستطاع 

الیونانى هزیمة منكرة ، حیث فقدوا فى هذه المعركة آلافاً عدید ة من الجیش 
تم التوقیع  ١٩٢١أكتوبر  ١٣فى و .الجنود وانتهت المعركة باندحار الیونانیین

أذربیجان (اسیة بین تركیا وروسیا والحكومات القافق" قارص"على معاهدة 
بین تركیا وهذه ، وكانت المعاهدة  بشأن توطید العلاقات )والكرج وأرمینیا

زالة أسباب النزاع بینهمالحكوما ، كما قبلت الجمهوریات القافقاسیة إلغاء ت وإ
الامتیازات الأجنبیة فى تركیا ، وتركت تركیا ثغر باطوم ومدینتها والأراضى 

الحریة : الخاصة بإقلیم باطوم فى شمال الحدود التركیة لحكومة الكرج بشرط 
قاطنة فى هذه البلاد والاستقلال الداخلى الواسع الدینیة والمدنیة لكل جماعة 

  . لها ، ومرور التجارة التركیة عبر هذا الثغر
  : ١٩٢٣یولیه  ٢٤معاهدة لوزان  -٦

تمكن عصمت باشا من إضعاف  ١٩٢٣فى مؤتمر لوزان عام        
معاهدة سیفر وخلع الامتیازات الأجنبیة ، وقد استند عصمت باشا فى ذلك 

جال الدولة الفرنسیة ومساندتهم السیاسیة والحربیة ، ولم یقف المؤتمر على ر 
، بل وفى احتلال مقاطعات الراین ا عند القضیة التركیة والبولونیةفوز فرنس

جبار ألمانیا على دفع الأقساط المالیة فى أوقاتها   .أیضاً وإ
انشغل الأتراك بإنقاذ ما یمكن إنقاذه من بلادهم فى مواجهة إنجلترا      

یطالیا والیونان والتخلص من القیود التى فرضها علیهم المنتصرون وف رنسا وإ
فى اتفاقیات سیفر ولوزان حتى استطاع أتاتورك أن یبنى جمهوریة تركیة 
علمانیة تضم الأناضول كله وقطعة صغیرة على الجانب الأوربى تضم 

 ١٩٢٤ام استانبول التى لم تعد مقراً للخلافة إذ ألغى أتاتورك الخلافة فى ع
وفى النهایة توصل أتاتورك إلى معاهدة لوزان فى  .ونقل العاصمة إلى أنقرة

ددت الحدود مع بلغاریا التى أنهت حالة الحرب وح ١٩٢٣یولیه  ٢٤



                                        ٩٦  
  

 تاریخ العالم الحدیث    
، السوریة –، ودعت إلى تحدید للحدود التركیة العراقیة والتركیة والیونان

میثاق ( م توقیع ووافق الحلفاء على إلغاء الامتیازات الأجنبیة ، كما ت
الذى یضمن حریة المرور فیها زمن السلم والحرب ، وبمقتضى ) المضایق 

هذه المعاهدة تم جلاء القوات الفرنسیة والبریطانیة والإیطالیة عن الأراضى 
  .التى كانت تحتلها من الجمهوریة التركیة الجدیدة

هذا ، حیث رفع قومندان باب المندب  ١٩١٨ أكتوبر ٣٠هدنة مودروس  -
النبأ الوارد من حاكم جزیرة میون البریطانى فى حینه إلى سعید باشا قومندان 
لحج لیتخذ الإجراءات اللازمة تبعاً لما یراه، ونتج عن ذلك انسحاب الدولة 
العثمانیة من الیمن نهائیاً فى نهایة الحرب العالمیة الأولى، وبالتالى خرجت 

دنة مودروس ، ولم یكن فى مقدور الإمبراطوریة العثمانیة من الحرب إثر ه
طلعت وأنور، اللذان عقدا هذه المعاهدة ، أن یقوما بمفاوضات الصلح، 
لأنهما كانا فى أعین الأعداء المسئولین الرئیسیین عن دخول تركیا الحرب، 

بید أن ثقته  ١٩١٩مارس  ٤أما فرید باشا الذى قبض على أزمة الحكم فى 
تتمتع الأجزاء التركیة من الإمبراطوریة بمبدأ ویلسون الذى نص على أن 

 ١٥العثمانیة بالسیادة الكاملة ما لبثت أن منیت بخیبة أمل فاضحة، وفى 
  .احتل الیونان أزمیر بالاتفاق مع الحلفاء     ١٩١٩مایو 

  ظهور الدول القومیة الجدیدة
إذا كان إنشاء عصبة الأمم من أهم التغییرات التى ظهرت على المسرح      

سیاسى العالمى بعد الحرب ، فإن إرضاء المشاعر القومیة لشعوب أوربا ال
الوسطى والشرقیة مما لم یسبق له مثیل ، یعتبر من أهم التغییرات التى 

وهذه الظاهرة تمثل أهم فارق بین مؤتمر فیینا . شهدها هذا المسرح أیضاً 
ة ، ومن الواضح أن تجاهل المشاعر القومی ١٩١٩ومؤتمر الصلح  ١٨١٥

غفال إرادة الشعوب طوال القرن التاسع عشر قد ظل یحرك الأحداث فى  وإ
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أوربا بالحركات القومیة والدستوریة ، ولكن یرجع الفضل فى إقرار القومیات 

إلى نضال القومیات الطویل على طول القرن  ١٩١٩فى مؤتمر الصلح 
ریر التاسع عشر من أجل تحقیق وحدتها وحریتها ، كما یرجع إلى مبدأ تق

وظهرت في . المصیر الذى جاء فى مبادئ الرئیس ویلسون فى أثناء الحرب
  ؟ همقارن بین. تلك الأونة الشیوعیة والفاشیة والنازیة

  م١٩٣٦الأزمة الدستوریة في بریطانیا عام 
م وتنازل عنه ١٩٣٦ینایر عام  ٢٠اعتلى إدوارد الثامن العرش في 

العالم بأسره بالقضایا الكبرى  دیسمبر من نفس العام، ورغم انشغال ١٠في 
مثل غزو إیطالیا لإثیوبیا والحرب الأهلیة  -التي وقعت في هذا العام

إلاّ أن اهتمام الحكومة  - الإسبانیة وازدیاد التحركات النازیة في أوروبا
اً على قضیة زواج ملكهم الشاب، ورغم أنّ  والشعب البریطاني كان منصبّ

كي" م اشترط أن یحصل أفراد الأسرة ١٧٧٢ر عام الصاد" قانون الزواج الملَ
ة على موافقة الملك في حال رغب أحدهم في الزواج، إلا أنه أغفل  كیّ الملَ
ا ساهم في تصعید أزمة  جراءات زواج الملك نفسه، ممّ تحدید مواصفات وإ

  .  زواج الملك إدوارد
على الرغم من شعبیة الملك إدوارد لأسباب عدیدة منها جاذبیته 

ه واستعداده لكسب أصدقاء من كافة الطبقات بالإضافة إلى حرصه وتواضع
على تحسین أحوال الشعب، إلاّ أنه لم یمتلك التفكیر أو المنطق السلیم سواء 
ة  كیّ في اختیار أصدقائه أو في تعبیره عن آرائه السیاسیة، ولم یتعامل مع الملَ

ر الشعب بنفس التقدیر مثل والده جورج الخامس الذي حظي بحب وتقدی
ارتبط إدوارد في . البریطاني كونه تجسیداً لقیم ومبادئ العصر الفیكتوري

حیاته بثلاث علاقات حب قویة قبل أن یتعرف على الأمریكیة والیس 
اللیدي "بسیدة متزوجة تدعى م ١٩١٥سیمبسون؛ كانت أول علاقة له عام 
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لثلاث والتي كانت تكبره باثنى عشر عاماً واستمرت علاقته بها " كوك

فریدا دودلي "عى أما علاقته الثانیة فكانت أیضاً مع سیدة متزوجة تد. سنوات
ف علیها صدفة في حفل راقص في مارس عام " وورد م ١٩١٨والتي تعرّ

أما . أثناء إجازته من الجیش واستمرت علاقته بها لمدة ستة عشر عاماً 
اللیدي "ضاً وهيالعلاقة الثالثة وهي الأشهر فكانت مع سیدة أخرى متزوجة أی

التي قدمت بنفسها لاحقاً مدام والیس سیمبسون  -"ثیلما"وشهرتها  –"فیرنیس
  .إلى إدوارددون أن تتوقع أن تحل الأخیرة محلها بین عشیة وضحاها

في صیف عام  "ناهلین"دوارد وأصدقائه على یخت في رحلة الملك إ
ین صوراً له في زي السباحة مع س١٩٣٦ یمبسون؛ م التقط بعض الصحفیّ

ومن هنا انتشرت الشائعات خاصة عندما لوحظ غیاب زوج سیمبسون عن 
ورغم أن الصحافة الانجلیزیة تناولت تلك الأحداث بأسلوب . الرحلة

موضوعي، إلاّ أن الصحافة الأمریكیة قد سارعت في نشر الشائعات مرفقة 
ة للعلاقة التي تطورت سریعاً بین الم لك بصور الرحلة مع تغطیة مستمرّ

هكذا بدأ اسم والیس سیمبسون یتردد كثیراً في الدوائر المحیطة . وسیمبسون
بالملك الشاب الذي أصرّ على تقدیمها إلى المجتمع الملكي، فقام بدعوتها 
أكثر من مرة إلى حفلات البلاط في حضور رئیس الوزراء والوزراء وغیرهم 

دام سیمبسون أن كان هدف إدوارد أن یمهد تدریجیاً لم. من رجال الدولة
تكون ملكة انجلترا، فكانت الخطوة الأولى لتحقیق ذلك هو تهیئة سیمبسون 
اجتماعیاً وتقدیمها للمجتمع الارستقراطي؛ لذا قام إدوارد بدعوتها في حفلة 

م؛ حیث ظهر اسمها في ١٩٣٦مایو عام  ٢٧في " سینت جیمس"بقصر 
عوین، وكان الغرض صحیفة البلاط الملكي للمرة الأولى ضمن قائمة المد

من دعوة سیمبسون لتلك الحفلة كسر الحاجز بینها وبین بولدوین، وهو مالم 
على الرغم من ذلك حاول إدوارد مرة أخرى وقام بدعوة سیمبسون دون .یتحقق
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زوجها في حفلة عشاء أخرى مما لفت أنظارهم وأثار فضولهم وزادت 

وعلى الرغم . لك وسیمبسونالتساؤلات والشائعات حول طبیعة العلاقة بین الم
د الجمیع على علاقات إدوارد الطائشة مع سیدات متزوجات، إلا أن  من تعوُّ
رجال الحكومة قد رأوا حتماً أن تلك التصرفات لا تلیق به الآن وقد أصبح 
ملكاً للبلاد والإمبراطوریة بأسرها، فیجب أن تتماشى سلوكیاته مع قدسیة هذا 

  .المنصب
بسیمبسون تمثل مصدر تهدید حقیقي لدى الأسرة  بدأت علاقة الملك

عندما تقدمت " رئیس أساقفة كانتربیري"المالكة ورئیس الوزراء بولدوین و
م، وحصلت ١٩٣٦أكتوبر عام  ٢٧سیمبسون بطلب الطلاق من زوجها في 

أبریل عام  ٢٧بالفعل على موافقة المحكمة على إنهاء إجراءات الطلاق في 
تة للزواج بین الملك م؛ فقد تأكد للجم١٩٣٧ بیّ یع حینها أن هناك نیة مُ

وسیمبسون وأنه یجب على الحكومة أن تتدخل قبل انتشار الخبر وتصاعد 
تحدث بولدوین مع الملك بشكل صریح مقترحاً علیه أن یطلب من . الأزمة

مدام سیمبسون تأجیل طلب الطلاق في الوقت الحالي، ولكنّ الملك رفض 
د أنه ببساطة شدیدة قائلاً  أنّ هذا من شأنها فقط ولا یحقّ له التدخّل لمجرّ

، إلا أنّ حدیث بولدوین قد أثار . صدیقها رغم أن ردّ الملك جاء هادئاً واثقاً
اللورد بیفربروك وطلب "قلقه بالفعل تجاه الرأي العام تحدیداً حیث أرسل إلى 

لا منه المساعدة في منع الصحف من متابعة أخبار طلاق سیمبسون حتى 
یكون ذلك سبباً في إثارة الرأي العام ضدها؛ أي أن یظنّ الناس أنها تحاول 
د الطریق لإدوارد حتى یقدم على الزواج منها، وبناءً علیه قام  ّ أن تمه
بیفربروك بمراسلة العدید من الصحف في انجلترا وأیرلندا وفرنسا لحظر نشر 

رغم  - ة البریطانیةیجدر الذكر أنّ الصحاف. أیة أخبار عن طلاق سیمبسون
ر عن اتجاهات مالكیها اختارت التزام  - أنها حرة وغیر خاضعة للحكومة وتعبَ
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لاً تجنّب المسائلة  الصمت الشدید تجاه علاقة الملك بسیمبسون لسببین؛ أوّ
القانونیة بتهمة السبّ والقذف، وثانیاً احترام الصحافة الانجلیزیة للحیاة 

ریكیة التي اهتمت بمتابعة أخبار الملك وحتى الصحف الأم. الخاصة للملك
كانت تصل إلى " الملكة والي"والتي أسمتها جریدة التایمز  - مع سیمبسون

وهو ما دفع النائب الاشتراكي . بریطانیا دون الصفحات التي تتناول أخبارهما
رئیس " والتر رانسیمان"إلى توجیه سؤالاً رسمیاً إلى السیر " إلین ویلكینسون"

ارة بمجلس العموم عن الصحف الأمریكیة المرموقة التي تصل إلى لجنة التج
لندن بعد تمزیق ثلاث أو أربع صفحات منها، فما كان من السیر رانسیمان 

تلقى الملك خطاباً من  ."لا علاقة للجنتي بهذا الأمر: "إلا أن ردّ قائلاً 
في الثالث عشر من نوفمبر في  ""ألیكساندر هاردنج"سكرتیره الخاص 

، وقد أثار الخطاب "عاجل وسري"ستراحته في فورت بیلفیدیر كٌتِبَ علیه ا
فادها أنّ الصحافة  ه من تحذیرات حادّة اللهجة مُ غضب الملك لما تَضَمنّ
البریطانیة لن تسكت طویلاً عن علاقة الملك بمدام سیمبسون، خاصة بعد 

ز المغتربین أنّ المواطنین الانجلیو  .انتشار الأخبار في الصحافة الأجنبیة
أرسلوا خطابات عدیدة بعد وصول الشائعات إلیهم أظهروا فیها رفضهم 
وغضبهم الشدید، مما ینذر بعواقب كارثیة إذا ما أصرّ الملك على إتمام 

 .الزواج
لم یكن هناك مفرّ في نهایة الأمر من حدوث صدام بین الملك 

ة الملك في الزواج من  وبولدوین الذي علم في السادس عشر من نوفمبر بنیّ
أدرك إدوارد على الفور أن علیه أن یحارب في أكثر من جبهة . سیمبسون

لیتمكن من الحفاظ على عرشه في نفس الوقت الذي یتزوج فیه من المرأة 
حدثت المواجهة الأولى بین رئیس الوزراء بولدوین والملك في . التي أحبها

م بعد انتشار أنباء ١٩٣٦استراحة فورت بیلفیدیر في العشرین من أكتوبر 
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عن نیة سیمبسون الجادة في طلب الطلاق من زوجها إیرنست سیمبسون؛ 
تحدّث بولدوین إلى الملك في البدایة بمودة مؤكداً إعجابه بشخصیة إدوارد، 
وكیف أنه یمتلك كل مواصفات الملك الجید فیما عدا أنه مازال أعزب، أكمل 

دیمة للملك الشاب ولكنه یعلم تماماً أن أن قناعاته قد تبدو ق: "بولدوین قائلاً 
الشعب البریطاني لیس راضیاً عن سلوك الملك في الفترة الأخیرة وأنهم 

كما حذر بولدوین الملك أنه قد وصلت ". یتوقعون منه مستوى أرقى من ذلك
إلیه خطابات كثیرة من رعایا انجلیز خارج وداخل بریطانیا تؤكد استیائهم من 

مریكیة والیس سیمبسون وذلك مما وصل إلیهم من الصحافة علاقة الملك بالأ
الأمریكیة، على الرغم من ذلك لم یذكر بولدوین صراحة أنّ هناك تخوف 
لدى الجمیع من وجود نیة لدى الملك للزواج منها، بل اكتفى بالتلمیح عن 

لكونها أمریكیة من طبقة وسطى  عدم تقبُّل الرأي العام لشخصیة سیمبسون
لاشك أن حساسیة الموضوع والخوف من المواجهة وتحمل . رتینومطلقة م

العواقب منعت كلاً من بولدوین والملك على حد سواء من كشف أوراقهما 
والحدیث بشكل صریح عما یدور في ذهنیهما؛ فعلى الرغم من عدم وجود ما 
یمنع الملك من الناحیة الدستوریة من الزواج بمن یرغب طالما أنها لیست 

أدرك إدوارد جیداً ضعف موقفه، في الوقت الذي علم فیه بولدوین  كیةكاثولی
قوة موقفه؛ غیر أن إدوارد كان على یقین أنه في حالة حدوث نزاع بینه وبین 

  . الحكومة سیحصل بالتأكید على تأیید الشعب خاصة الأجیال الشابة
أصرّ إدوارد على عرض الفكرة على رئیس الوزراء بولدوین في لقاءه 

ه یوم الخامس والعشرین من نوفمبر، وقد طلب منه رأیه الشخصي ولكن ب
بولدوین رفض أن یدلي برأیه قائلاً أنه لم یفكر في الأمر بعد ولكنه على 

إذا أراد الملك  استعداد لعرض الأمر رسمیاً على البرلمان ودول الدومینیون
تحدَث بولدوین  ولكن الموقف ازداد تعقیداً عندما. ذلك، وهذا ما حدث بالفعل
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في البرلمان مؤكداً أنه لیس من السهل أن یقبل البرلمان تشریع قانون فوري 
لیسمح بهذا النوع من الزواج في بریطانیا خصّیصاً لصالح الملك، مما أدى 

بینما كان ذلك هو . إلى حشد أصوات البرلمان جمیعها ضد اقتراح الملك
بب الحقیقي لرفضه الزواج المبرر الظاهري لرفض بولدوین، إلا أن الس

المرغنطي هو عدم ثقته في سیمبسون حیث علم جیداً أنها لن ترضى بوضع 
أقل من ملكة انجلترا، وقد كتب تشامبرلین في مذكراته أنه هو أیضاً كان 
على یقین أن الزواج المرغنطي مجرد خطوة لسیمبسون داخل القصر الملكي 

ء بها إلى منصب ملكة انجلترا، وسرعان ما ستكون هناك محاولات للإرتقا
لذا عرض رئیس الوزراء . وبالتالي تكون لها ولأبنائها كافة الحقوق الملكیة

دیسمبر، وأكّد في  ٤الاقتراح على البرلمان في جلسة مجلسة العموم بتاریخ 
خطابه أنّ الزواج المرغنطي لیس له أي أساس دستوري، وأنّ قانون الزواج 

م لم ینصّ على أي شرط لزواج الملك نفسه، إنما ١٧٧٢الملكي الصادر عام 
ة   .اشترط موافقة الملك الرسمیة على زواج أي فرد من الأسرة الملكیّ

بعد رفض البرلمان لفكرة الزواج المرغنطي تصاعدت الأزمة 
؛  وسارعت الصحف في ترویج الشائعات عن رحیل الملك الذي أصبح حتمیاً

على لسان مراسلها " أمریتا بازار باتریكا"ففي الهند نشرت صحیفة قومیة باسم 
في لندن أن الكنیسة والطبقة الارستقراطیة قد انتصروا على الملك الذي وقع 
بالفعل على وثیقة تنازله عن العرش، وذكرت الصحیفة أیضاً أنّ الوزارة قد 
رتّبت بالفعل إجراءات تسلیم العرش لخلیفته دوق یورك على أن تتم مراسم 

مایو  ١٢نفس الموعد الذي كان محدد مسبقاً لإدوارد وهو  التتویج في
م، وأنّ إدوارد سیرحل لیتزوج من سیمبسون بعد حصولها على الطلاق ١٩٣٧

النهائي ولكنه سیقوم ببثّ خطاب قبل رحیله من انجلترا، كما أكدت نفس 
الصحیفة أن إدوارد یحظى باحترام وتقدیر الشعب في الهند، وعلى الرغم من 
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إن الدیانة الهندوسیة ضدّ الطلاق بالمرة وبالتالي لم تكن الهند لترضى ذلك ف

أن هیبة  "بومباي كرونیكل"عن زواج إدوارد من مطلقة، كما أكّدت صحیفة 
بریطانیا ستتلقى ضربة قاصمة بسبب الأزمة الحالیة، وأنه في حال زواج 

د لأنهم الهنالملك إدوارد من سیمبسون وبقائه على العرش قد تخسر بریطانیا 
یجدر الذكر أن الحكومة البریطانیة حاولت فرض . ضد زواج المطلقات 

رقابة شدیدة على التلغرافات المرسلة من بریطانیا إلى الدومینیون تحدیداً 
لحجب أیة أخبار عن رحیل إدوارد حتى لا یكون هذا سبباً في تمرد 

  .الحكومات التابعة للعرش البریطاني
داف كوبر "اطف إلا من صدیقین مقربین له وهما لم یجد إدوارد التع

وزیر الخارجیة السابق، حیث تعاطف كلاهما " صامویل هور"وزیر الحرب و
ه على الاستمرار في موقفه وقد أكّد . مع الملك، ولكن دون أي تشجیع یحثّ

صامویل هور للملك أن رئیس الوزراء بولدوین لدیه تأیید الحكومة الكامل، 
بر في مذكراته أنه اقترح على الملك التوقف عن مقابلة كما ذكر داف كو 

؛ فیكون حینها اعتاد على منصبه  سیمبسون لمدة عام حتى یتم تتویجه رسمیاً
فلا یسهل علیه تركه، وربما یقابل غیرها في تلك الفترة كما حدث أكثر من 
مرة قبل ظهور سیمبسون في حیاته، للأسف رفض إدوارد هذا اتباع لاعتقاده 

ه من الخطأ أن یمر بتجربة لها قدسیتها وهي التتویج وارتقاء العرش دون أن
  . التصریح لرعایاه عن نوایاه الحقیقیة

م ١٩٣٦تواصل المستشار الأقرب لإدوارد مع تشیرشل في یولیو 
لیسأله عن رأیه في طلاق سیمبسون ثم ذهابها لقضاء إجازة مع الملك في 

ة، بل حاول مع آخرین إقناع سیمبسون بالمورال، وبالطبع رفض تشیرشل بشد
بینما كانت مقیمة في جنوب فرنسا بسحب طلب الطلاق لكنها رفضت، 

. ورفض إدوارد اتباع نصائح تشیرشل الذي قرر بدوره الابتعاد عن الموقف
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على الرغم من عدم تعاون مدام سیمبسون وعناد الملك إدوارد، وافق تشیرشل 

جلس العموم یوم السابع من دیسمبر عدم على التدخل مرة أخرى فطلب من م
الضغط على الملك ومنحه الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصائب، وحذّر من 

الوضع  خطورة إجبار الملك على التنازل عن العرش حتى لا یضعف
  .الدستوري للعرش البریطاني

لم یكن من السهل أن تظلّ سیمبسون صامتة وهي تشاهد عرش 
نزع من ب ُ ین یدي إدوارد ویدیها، وكانت على استعداد لفعل أي بریطانیا ی

شيء لمنع إدوارد من التنازل عن العرش؛ فطلبت من الملك أن یخاطب 
ح فیه برغبته  الشعب مباشرة من خلال بثّ خطاب ودّي عبر الإذاعة یصرّ

ن یحب قرر إدوارد بالفعل إذاعة خطاب . في ممارسة حقه في الزواج ممّ
فیه تقدیر موقفه والاعتراف بحقه في اختیار زوجة  موجّه إلى الشعب یطلب

ن لم تصبح ملكة عاملها الجمیع بشكل یلیق بزوجة الملك حتى وإ ُ . یحبها وی
والتي هي من أبرز ملامح نظام الحكم  -نظراً لصلاحیات الملك المحدودة

لم یكن إذاعة خطاب على الهواء مهمة سهلة حتى للملك  - في بریطانیا 
جودفري "إدوارد أن یرسل سكرتیره الخاص المساعد  نفسه؛ حیث اضطر

السیر جون ریث كي ." سي. بي. بي"إلى المدیر العام لإذاعة " توماس
یطلب منه السماح للملك بإذاعة الخطاب في أقرب وقت، رحّب جون ریث 
على الفور ولكنه سارع بالسؤال عما إذا كان رئیس الوزراء وافق على ذلك أم 

وعاد " هكذا ینبغي أن یتم الأمر على حدّ علمي: "لملك قائلاً لا، ردّ سكرتیر ا
إلى الملك الذي فكّر سریعاً في اللجوء إلى تشیرشل لیطلب منه المساعدة، 
غیر أن هذا لم یكن سهلاً حیث توجّب على إدوارد أیضاً أن یحصل على 

 بالطبع لم. موافقة رئیس الوزراء حتى تتسنّى له مقابلة تشیرشل بشكل رسمي
یكن من المتوقع أن یوافق بولدوین على طلب الملك حتى لا تسنح الفرصة 
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نقذ أمام الجمیع ویخرج بالملك  -تشیرشل- لعدوه اللدود  أن یظهر بدور المُ

ة أنّ الحلّ  والإمبراطوریة بأكملها من الأزمة، فقد كان بولدوین على قناعة تامّ
بة للحكومة لم یعد أهلاً الأوحد للأزمة هو رحیل إدوارد نهائیاً لأنه بالنس

لجأ إدوارد . لمنصب الملك خاصة في تلك الفترة الحرجة من تاریخ أوروبا
إلى صدیقه اللورد بیفربروك فأرسل إلیه نسخة من الخطاب الذي كان یأمل 
أن یحصل به على تعاطف الشعب الانجلیزي والحصول على تأییده، وطلب 

رساله إلى تشیرشل، وهو ما وقد حذّر بیفربروك . حدث بالفعل منه مراجعته وإ
الملك من عرض الخطاب على بولدوین؛ ونصحه أن یطلب من بولدوین 
بإلحاح شدید الموافقة على إذاعة الخطاب ویؤكّد له أن هذا من أبسط حقوق 

للأسف لم یستمع الملك إدوارد لنصیحة أصدقائه وتلى . الملك الدستوریة
سمبر أمام رئیس الوزراء بولدوین مسودة الخطاب كاملة في الرابع من دی

الذي أخبره بالطبع أن هذا الخطاب غیر دستوري بالمرة وأنه لابد أن یستشیر 
؛ فانفجر إدوارد غضباً قائلاً  أنت تریدني أن أرحل؟ ألیس : "الوزارة أولاً

أنا أرید ما قلت أنك تریده، وهو أن : "، ردّ بولدوین بكل هدوء قائلاً "كذلك؟
ون أن تتسبب في انقسام الأمة حتى تجعل الأمور سلسة ترحل في هدوء د

أنهى رئیس الوزراء ردّه بتهدید إدوارد أنه إذا ما أصرّ على ". لمن سیخلفك
د ومعارض  ة بأسرها بین مؤیّ إذاعة خطابه العاطفي على الشعب ستنقسم الأمّ
 وأنّ هذا لیس في مصلحة بریطانیا، كما حاول بثّ القلق في قلب إدوارد تجاه

علاقته بسیمبسون فأخبره أن أحد المعارضین قد یقوم بتعطیل إجراءات 
، وبالتالي لن یتمكن إدوارد من التواجد معها طبقاً للقانون الذي  طلاقها عمداً
یمنعها من ممارسة أیة علاقة حتى تتم إجراءات الطلاق النهائیة، في النهایة 

مقابلة تشیرشل ووافق استجمع إدوارد جرأته وطلب من بولدوین السماح له ب
  . بولدوین على غیر المتوقع
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في خضم تلك الأزمة أظهرت والیس سیمبسون حرصاً شدیداً على 
بقاء إدوارد على العرش مهما تطلّب الأمر، على الجانب الآخر تعامل إدوارد 
مع موقف الحكومة والدولة بأكملها كتحدّ لشخصه وسلطاته، فأصبح مع 

فه  مرور الوقت أكثر إصراراً  على الزواج حتى عندما أدرك أن ذلك قد یكلّ
اعتقد إدوارد أن الضغط على رئیس الوزراء هو الورقة الرابحة في . العرش

تلك المنافسة الشدیدة على السلطة فسارع لینهي النقاش مع بولدوین مهدّداً 
سوف أتزوج مدام سیمبسون، وأنا على أتمّ ... لا تتویج إلا مع الزواج"بأنه 
، یمكن القول أن الملك إدوارد لم یكن ینوي الرحیل ولكن "عداد للرحیلالاست

  .یبدو أن تهدیده جاء على هوى رئیس الوزراء والحكومة بأكملها
أكّد رئیس الوزراء للملك أنه طالما تم رفض اقتراح الزواج المرغنطي 

نهي علاقته بمدا: من الدومینیون فلیس أمامه إلا ثلاثة اختیارات ُ م إما أن ی
سیمبسون، أو یتزوجها وتستقیل الحكومة، أو یتنازل عن العرش؛ بعد مناقشة 
ر في الرابع من  حادّة أدرك الملك إدوارد أنه قد وصل إلى طریق مسدود، فقرّ
دیسمبر التنازل عن العرش نهائیاً وكتب في العاشر من دیسمبر وثیقة 

شخصي موجّه التنازل التي وقّع علیها إخوته، وأرسلها مرفقة مع خطاب 
م السبب الذي دفعه لاتخاذ قراره بالرحیل موضّحاً أنه  ّ للبرلمان یطلب منه تفه

كما . لا یستطیع القیام بواجباته ومهامه كملك لبریطانیا دون المرأة التي أحبها
أكّد أنه قدّم المصلحة العامة للشعب على مصلحته الشخصیة، وعلیه طلب 

للازمة حتى یتسنّى لخلیفته دوق یورك من البرلمان التعجیل بالإجراءات ا
  .اعتلاء العرش في أسرع وقت

أثارت الشائعات التي تردّدت عن زواج إدوارد وسیمبسون غضب 
البرلمان الانجلیزي، فانصبّ اهتمام أعضاء البرلمان على الوصول إلى 
حقیقة الأمر، خاصة وأن رئیس الوزراء قد رفض الرد على أسئلتهم الرسمیة 
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فقد اجتمع رأى الأعضاء على ضرورة الوصول إلى . بهذا الشأنالمتعلقة 

قرار سریع وحاسم حتى لا تتأثر التجارة الخارجیة والداخلیة للدولة نظراً لما 
كما رأى البعض أنه إذا ما . تحمله الأزمة من خطر على استقرار المجتمع

یون ثبت صدق الإشاعات سینقسم المجتمع الانجلیزي في بریطانیا والدومین
بین مؤید لحریة الملك في اختیار زوجته، وبین معارض له لعدم وضعه 
مصلحة الدولة على رأس قائمة أولویاته، وهو ما رآه الجمیع كارثة تهدد 

أفصح رئیس الوزراء عن . استقرار وأمن بریطانیا بل والإمبراطوریة بأكملها
لعموم یوم التفاصیل الكاملة لمحادثاته مع إدوارد لأول مرة في مجلس ا

العاشر من دیسمبر بعد أن تلى على المجلس نصّ إعلان تنازل الملك عن 
العرش ورسالة إدوارد إلى البرلمان التي وصفها بولدوین بأنها أخطر رسالة 
جّهت للبرلمان الانجلیزي، وأنّ تلاوتها أمام المجلس هي أصعب وأبغض  وُ

تلى رئیس . مر السنینالمهمات التي كُلِّف بها رئیس وزراء بریطاني على 
الوزراء وثیقة التنازل عن العرش في نفس یوم توقیعها بعد أن خلع جمیع 
أعضاء المجلس قبعاتهم، وأعقبها بخطاب بلیغ به تفصیل دقیق لكل 
ح  الأحداث التي سبقت قرار الملك، وكانت تلك هي المرة الأولى التي یُصرّ

ین الملك من مفاوضات فیها بولدوین بكافة التفاصیل عما دار بینه وب
اعترف ونستون تشیرشل لاحقاً . ومشادّات بشأن زواجه من السیدة سیمبسون

بأنّ خطاب رئیس الوزراء ستانلي بولدوین ذلك الیوم كان خطاباً بارعاً دلّ 
على حنكته كبرلماني، أما عن تشیرشل نفسه فقد ألقى خطاباً في نفس 

لمجلس ومكانته التي كانت الجلسة استطاع من خلاله أن یستعید ثقة ا
بدأ تشیرشل . أهدرت قبلها بثلاثة أیام عندما تحدّث لصالح الملك إدوارد

خطابه مؤكّداً أنه لم یأت على العرش ملكاً التزم بروح الدستور في جمیع 
أفعاله وقراراته مثلما فعل إدوارد، وأنه بصفته صدیق قدیم للملك كان من 
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جاً قانونیاً یبقیه على العرش، كما أكّد العار علیه ألاّ یحاول أن یجد  له مخرَ

ا یدلّ على شجاعته  للمجلس أنّ الملك تنازل عن العرش بمحض إرادته ممّ
خلاصه؛ ومن المحزن أن الصفات التي كانت ستجعل فترة حكمه  وصدقه وإ
مزدهرة، هي نفسها الصفات التي أدّت به إلى تلك النهایة، ثم أكمل تشیرشل 

غي علیهم الآن أن ینظروا إلى الخطر الذي یواجههم من أوروبا قائلاً أنه ینب
  .وعدم النظر إلى الوراء

أصدر البرلمان الانجلیزي قانون التنازل عن العرش في الیوم التالي 
مباشرة لاستلام رئیس الوزراء لوثیقة التنازل، فقد كانت مسودة القانون 

، وبالتالي كان من وفمبرالثالث والعشرین من نالمحتمل بحوذة بولدوین منذ 
د أن یتّخذ إدوارد قراره الأخیر وقد نصّ قانون . السهل إصدار القانون بمجرّ

بناءً على رغبة الملك إدوارد الثامن في التنازل :"التنازل عن العرش على أنه 
عن العرش بموجب توقیعه على وثیقة التنحّي في العاشر من دیسمبر والتي 

لى تنفیذ هذا القرار في الحال؛ فقد تم التواصل مع طلب فیها أن یتم العمل ع
حكومات الدومینیون في كندا ونیوزیلانده وحكومة الكومنویلث في أسترالیا 
واتحاد جنوب أفریقیا وجمیعهم أكّدوا موافقتهم على القرار؛ وبناءً علیه فإنّ 
عتبر العرش خالیاً ویسلم العرش بكافة  ُ عمل به على الفور وی ُ القرار ی

ُحرم من العرش بهذا التنازل أبناء الملك صلا حیاته إلى الوریث التالي، كما ی
وكل من هو من نسله، كما لا ینطبق علیه أو نسله قانون الزواج الملكي 

لاشك أنّ إصرار البرلمان على استثناء إدوارد من ". م١٧٧٢الصادر عام 
رة الملكیة للأبد قانون الزواج الملكي هو في حدّ ذاته تنحیة له من حیاة الأس

حیث أنه أصبح بهذا الشرط غیر ملزماً بالحصول على موافقة الجالس على 
دت قطع كل  العرش حتى یتزوج هو أو أي من أبنائه، وكأن الحكومة قد تعمّ
قنوات الاتصال بین الملك السابق وبریطانیا حتى لا یكون له مكان بینهم في 
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أزمة الملك إدوارد بعد تنازله  من منطلق أنه لا جدوى من مناقشة. یوم ما

عن العرش وانتهاء الأزمة رأى الكثیر من الأعضاء أنه من الأولى استغلال 
وقت البرلمان لمعالجة قضایا أكثر عمقاً وأهمیةً مثل مشاكل البطالة والفقر، 

خاصة في مجلس اللوردات المعروف بولائه  - وسرعان ما بدأ الجمیع 
لجدید جورج السادس والثناء على الظروف التي في امتداح الملك ا -للملكیة

جلبته إلى العرش، وكیف أنه یشبه والده الملك جورج الخامس كثیراً وهو ما 
یدعو للتفاؤل، كما رأى الأعضاء أیضا ضرورة انتقال السلطة إلى الملك 
جورج السادس سریعاً حتى یتفرغ البرلمان للقضایا الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .ةالأكثر أهمی
  موقف بریطانیا من أطفال یهود ألمانیا

أدّت الموجة المعادیة إلى سعي الیهود للهجرة من ألمانیا؛ حیث 
ألف یهودي إلى الدول المجاورة، على الرغم من ذلك رأى  ٣٣غادر حوالي 

أغلب الیهود أنّ تلك الموجة الغاضبة المعادیة لهم ستزول قریباً وتعود 
الي لیس هناك داعٍ لترك حیاتهم المرفهة التي الأمور إلى طبیعتها، وبالت

اعتادوا علیها لسنوات طویلة، حتى الدول الكبرى مثل بریطانیا والولایات 
المتحدة الأمریكیة وفرنسا ظنت أن تلك الموجة مؤقتة ولا داع للتدخل أو 
المساعدة وهو ما كان في مصلحة تلك الدول بالطبع حتى لا تستفز أي منها 

وتتسبب في خلق عداوة هي في غنى م )١٩٤٥-١٩٣٣( أدولف هتلر 
م إلى ١٩٣٧م وحتى ١٩٣٣استمرت المضایقات للیهود في الفترة من . عنها

  . ألف یهودي من ألمانیا ١٣٠أن هاجر ما یقرب من 
مارس عام  ١٢احتدت أزمة اللاجئین بضمّ النمسا إلى ألمانیا في 

عرضین للقوانین١٩٣٨ ألف  ١٨٥النازیة بواقع  م حیث زاد عدد الیهود المُ
بمجرد ضم النمسا بدأت أعمال العنف والمضایقات ضد یهودي نمساوي؛ ف
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یهود النمسا، حتى أطفال المدارس تم طردهم ومضایقتهم في الشوارع بالسب 
والشتائم، كما عملت القیادة النازیة في النمسا على فكّ الترابط الأسري عن 

وقد أعلن السیاسي . ن الزوج الیهوديطریق إجبار الأزواج على الانفصال ع
أنه إذا لم تعلن أي دولة استعدادها لفتح أبوابها لاستضافة " جوزیف بوركل"

ألف من المسیحییّن غیر  ٥٠٠ألف یهودي من ألمانیا بالإضافة إلى  ٧٥٠
سیتم وضعهم في معسكرات اعتقال، ثم یقضى علیهم جمیعاً في  الآریین

  . غضون شهر واحد
حداث في تصاعد سریع حتى التاسع من نوفمبر عام استمرت الأ

لیلة الزجاج "أو " الكریستالناخت"الألمانیة باسم م بوقوع ما عُرف ب١٩٣٨
م حطّ  "إیرنست فوم راث"وماسي الألماني التي بدأت كردّة فعل لمقتل الدبل" المُ

رِد مع أسرته من ألمانیا ؛ نتیجة في باریس على ید یهودي بولندي كان قد طُ
لك بدأت أعمال الشغب والعنف ضد الیهود ومحلاتهم وبیوتهم ودور العبادة لذ

كما أصدر وزیر التعلیم  الخاصة بهم، ناهیك عن اعتقال المئات منهم
ا زاد  الألماني قراراً بمنع أطفال الیهود من دخول المدارس الألمانیة، ممّ

ورغم الموقف  ،الضغط على المجتمع الدّولي لمحاولة إیجاد حل لیهود ألمانیا
الأمریكي الضعیف آنذاك إلا أن موقف بریطانیا كان واضحاً وقویاً وذلك 

وعلیه استجابت الحكومة البریطانیة لوجود مجتمع یهودي أورثوذكسي قوي 
أخیراً للضغط المجتمعي وتنازلت عن متطلبات الحصول على تأشیرة الدخول 

مصحوبین بآبائهم، غیر  ١٧ولكن لفئة واحدة فقط وهي الأطفال حتى سن 
م دخل بریطانیا ما ١٩٣٩م حتى أغسطس ١٩٣٨دیسمبر  وفي الفترة من 

آلاف طفل یهودي تحت سن الثامنة عشر، وهي الحركة التي  ١٠یزید عن 
  ".كیندرترانسبورت"أطلقت علیها سكك حدید ألمانیا اسم 
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غاثة  كان للمجتمع الیهودي في بریطانیا جهود منظمة لإعالة وإ

مجلس لندن الیهودي "م وذلك بتأسیس ١٨٥٩فقراء منذ عام الیهود ال
وهي منظمة تُوفر العدید من الأنشطة للیهود مثل المدارس " للأوصیاء

 "الملجأ المؤقت للیهود"والملاجيء ودور الضیافة؛ وكان من أهم أنشطتها 
بدأ . م١٩٣٣الذي كان تحت إشراف أحد یهود لندن المؤثرین بدءاً من عام 

جمع " الصندوق البریطاني المركزي لدعم الیهود الألمان"على القائمون 
التبرعات اللازمة لدعم لاجئي الیهود حتى لا تتقاعس حكومة بریطانیا عن 
تقدیم المساعدة بحجّة عدم وجود الدعم الكافي، فتم نشر النداء الأول لطلب 

حیث قامت بجمع " جویش كرونیكل"م في صحیفة ١٩٣٣التبرعات في مایو 
 جنیه استرلیني بنهایة العام، بالإضافة إلى مبلغ  61,900لغ مب

بالطبع لم یكن توفیر الدعم  .جنیه استرلیني بنهایة العام التالي176,000
المالي اللازم هو الحل الوحید لأزمة اللاجئین؛ فقد كان المجتمع الیهودي في 

ر أنها غی لندن في حاجة ماسّة إلى موافقة الحكومة على دخول اللاجئین،
اشترطت لدخولهم أن تكون بریطانیا محطة مؤقتة في طریق هجرتهم النهائیة 

  .إلى دولة أخرى
م في ألمانیا أدرك الجمیع أن الهدف ١٩٣٨بعد أحداث نوفمبر 

الأساسي في هذا الوقت الحرج هو إنقاذ الأطفال، وبالفعل امتلأت الصحف 
یة الألمانیة عن حاجتها الیهودیة في بریطانیا بالتماسات العائلات الیهود

الشدیدة لأسر مضیفة لأبنائها أو حتى لتوفیر فرص عمل لهم في الخدمة 
" مانشستر جاردیان"المنزلیة، ومع مرور الوقت بدأت الصحف القومیة مثل 

لجنة لاجئي استجابت . نشر التماسات الأسر الیهودیة على صفحاتهافي 
ح سریع وتقدیمه لرئیس الوزراء لتلك النداءات البائسة بإعداد مقتر الیهود 

لذا أبدى رئیس الوزراء نیفیل . م١٩٣٨نوفمبر  ١٥في " نیفیل تشامبرلین"
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تشامبرلین اهتماماً بالأمر من الناحیة الإنسانیة فقط، دون اتخاذ أیة خطوات 

أكّد في مجلس العموم أن حكومته على استعداد  ملموسة، فعلى الرغم من أنه
د بأي وسیلة ممكنة، وأكد أیضاً في اجتماع الوزارة لمساعدة الأطفال الیهو 

م على ضرورة اتخاذ أي إجراء مطلوب للتخفیف ١٩٣٨نوفمبر  ١٤بتاریخ 
عن یهود ألمانیا، إلاّ أن مجلس الوزراء لم یتخذ أیة خطوات فعلیة بهذا 

  .الشأن
وزیر  نوفمبر مع ٢١في اجتماع آخر للجنة لاجئي الیهود یوم 

أبدى تعاطفاً أكبر مع القضیة كونه من تابعي  "ویل هورصام"سیر  الداخلیة
جماعة الكویكرز البروتستانتیة التي عملت في البدایة على إنقاذ الأطفال 
المسیحیین من أصول یهودیة ولكن لاحقاً توسع نشاطها لیشمل جمیع 
الأطفال الباحثین عن ملجأ من الحرب والاضطهاد، وبالفعل أقنع صامویل 

أن الحكومة لدیها فرصة أن تنقذ جیلاً بأكمله دون أن تتحمل  هور البرلمان
أیة أعباء مادیة حیث أكد كبار یهود بریطانیا له أن الحركة بأكملها سیتم 
تمویلها بشكل خاص من أموال التبرعات، وفي الیوم ذاته بمجلس العموم 

م تحدّث أحد الأعضاء وهو مستر لوجان منتقداً أولئك الذین أبدوا اعتراضه
أن الفرصة قد حانت لبریطانیا : "على دخول اللاجئین لأسباب مادیة قائلاً 

، وعلى الرغم من إدراك الجمیع بالحالة "كي تثبت ریادتها بین كل دول العالم
الملحة إلا أن الآراء في مجلس العموم كانت منقسمة؛ فقد حذّر بعض 

لأي دولة أخرى  الأعضاء أن قبول بریطانیا للاّجئین الیهود سیعطي الفرصة
تحاول التخلص من مواطنیها غیر المرغوب فیهم أن تطلب من بریطانیا 
استضافة مواطنیها، كما تناقش بعض الأعضاء في الفرق بین الطفل 
الیهودي الخالص والطفل الیهودي المختلط وما إذا كانت الحكومة ستعطي 

یهودي أفضلیة لأیهما عن الآخر، حیث رأى بعض الأعضاء أن الطفل ال
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الخالص لدیه دعم مؤسسات یهودیة كبیرة تستطیع تدبیر خطط أخرى 
لإنقاذه، على عكس الطفل الیهودي المختلط الذي لا یمتلك نفس الدعم 
المادي، وفي الوقت نفسه هو أكثر قابلیة للاندماج وسط المجتمع البریطاني 

ن الأطفال دون إثارة المشاكل، وعلیه أكّدت الحكومة أنه لن یتم التمییز بی
  . بسبب جنسهم أودینهم

بعد نقاش طویل في مجلس العموم حول الأطفال اللاجئین الیهود، 
قدم ١٩٣٨وافق البرلمان في الثالث والعشرین من نوفمبر  قترح المُ م على المُ

من ألمانیا  ١٨والذي سمح بدخول عدد غیر محدود من الأطفال تحت سن 
ألاّ تتحمل الحكومة أو المواطن  غیر مصحوبین بآبائهم لمدة عامین بشرط

البریطاني أیة نفقات؛ فكانت المساعدة قائمة على إعالة الأطفال اللاجئین 
وتعلیمهم بالمدارس البریطانیة لفترة مؤقتة حتى یتم ترحیلهم في فترة لاحقة 

في  .إلى ألمانیا أو غیرها إذا ما استمرت الأوضاع في ألمانیا بنفس السوء
وزیر الداخلیة سیر صامویل هور عن سیاسة بریطانیا خلال أسبوع أعلن 

الجدیدة تجاه هجرة أطفال الیهود وكانت تلك البدایة الرسمیة لحركة 
بدایةً طلبت الحكومة من المنظمات القائمة على تهجیر ". كیندرترانسبورت"

جنیه استرلیني لإعالة كل طفل، واعتمدت  ٥٠أطفال الیهود إیداع مبلغ 
للاجئین في البدایة بشكل كبیر على تبرعات صندوق حركة الأطفال ا

وهو صندوق تبرعات دعا له رئیس الوزراء السابق ستانلي بولدوین بولدوین 
ألف  ٥٥٠م لحلّ أزمة اللاجئین ونجح في جمع مبلغ ١٩٣٨في دیسمبر 

ألف جنیه استرلیني في دعم تهجیر  ٢٢٠جنیه استرلیني، استخدم منه مبلغ 
ا إلى بریطانیا، مما جعل حركة كیندرترانسبورت المستفید الأطفال من ألمانی

الأكبر من صندوق بولدوین، أما باقي الأطفال فقد تم دعمهم عن طریق 
یجدر الذكر هنا أن دور الحكومة . الأسر المضیفة أو التبرعات الفردیة
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البریطانیة اقتصر فقط على منح تأشیرات الدخول للأطفال، دون أن تكون 

  . لعملیة استقبال وتسكین اللاجئین الدعم المالي أو الإداريمسئولة عن 
حركة رعایة "كان نقل الأطفال من ألمانیا إلى بریطانیا تحت رعایة 

م بقیادة مشتركة مسیحیة ١٩٣٨التي تأسست في نوفمبر " أطفال ألمانیا
ر اسمها في مارس  حركة الأطفال اللاجئین وكان "م إلى ١٩٣٩ویهودیة وتغیّ

؛ وكان دورها الأساسي هو توفیر الأسر في لندننزل بلومزبیري مقرها م
المعیلة وتثقیف المجتمع بشأن أنشطة الحركة والإشراف على معسكرات 

قامت حركة الأطفال اللاجئین بتشكیل لجان إقلیمیة في مدن . اللاجئین
، وباترسيعدیدة منها مدینة مانشستر وبیرمنجهام وبریستول وكامبریدج 

لجنة قطاع والتي  ٦٥لجنة محلیة و ١٢م كان هناك ١٩٣٩تمبر وبحلول سب
  .لجنة بنهایة الحرب ١٧٥بلغت 

نقل الأطفال من ألمانیا لم تقتصر على یجدر الذكر أن عملیات  
المؤسسات الیهودیة فقط، بل كانت هناك مشاركة من مسیحیي بریطانیا 

مع احتدام خاصة التابعین لجماعات الكویكرز البروتستانتیة، حیث أنه 
الموقف في ألمانیا والنمسا تضاعفت أعداد الجمعیات والمؤسسات الأهلیة 
المسیحیة والیهودیة وتضافرت جهودها حتى أصبح هناك مركزان أساسیان 

المركز المسیحي في منزل بلومزبیري والمركز : یدیران عملیات الإنقاذ
ئین من إنقاذ ، ولكي تتمكن حركة الأطفال اللاجودي في منزل ووبیرنالیه

أكبر عدد ممكن من الأطفال في أسرع وقت، لم تنتظر توفیر أسرة معیلة 
لكل طفل، بل سارعت في إعداد معسكرات مؤقتة لاستقبال الأطفال 

  . وتسكینهم بها حتى یتم نقلهم لاحقاً لأماكن أفضل مع أسرهم البدیلة
ال عملت حركة الأطفال اللاجئین البریطانیة مع مكتب هجرة الأطف

م وكانت له مكاتب ١٩٣٣في ألمانیا الذي أسّسه مجلس یهود ألمانیا عام 
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بإرسال ولي الأمر استمارة تبدأ كانت عملیة نقل الأطفال عدیدة في برلین؛ و 

طلب تهجیر مع صورة شخصیة للطفل إلى مكتب هجرة الأطفال في الأقالیم 
ي برلین، وكانت والتي كانت تُرسل بدورها إلى مكتب هجرة الأطفال الرئیس ف

الاستمارة عبارة عن تفویض من ولي الأمر إلى حركة الأطفال اللاجئین 
لتولي شئون أطفاله والموافقة على أي خطوة تتخذها اللجنة لصالح الأطفال، 
في نهایة الاستمارة كان هناك سؤال عن دیانة الطفل حیث كان على ولي 

 -یهودي لیبرالي  -ي یهودي أورثوذكس: "الأمر أن یختار ما بین الآتي
حُر العقیدة،  -كویكر  - كاثولیكي  -بروتستانت  - یهودي غیر ممارس 

وكان على ولي الأمر أن یوقع على استمارة تضمن موافقته على تسكین 
أولاده لدى أي أسرة مهما كانت عقیدتها، حیث واجهت الحركة في بدایتها 

ون على إیداع أبنائهم مشكلة في تسكین الأطفال، إذ كان أغلب الآباء یصر 
لدى أسر یهودیة حتى یضمنوا لهم المعاملة العادلة والالتزام بالعادات 
الیهودیة، وبالطبع لم یكن سهلاً على الحركة أن توفر أسر یهودیة لاستضافة 
آلاف الأطفال اللاجئین حیث أن الإقبال من یهود بریطانیا على استضافة 

  .مقارنة بإقبال الأسر المسیحیة الاطفال اللاجئین كان محدوداً جداً 
غادر أول قطار للأطفال اللاجئین من ألمانیا في الأول من دیسمبر 

طفل من ملجأ ألماني تم تدمیره في  ٢٠٠م حاملاً ما یقرب من ١٩٣٨عام 
أحداث لیلة الزجاج المحطم، بینما غادرت أول سفینة من النمسا حاملة على 

مر عامین ونصف فقط في العاشر طفل أصغرهم یبلغ من الع ٢٠٠متنها 
من دیسمبر من نفس العام، في الوقت الذي غادر فیه أول قطار من 

في أغلب الأحوال كانت . م١٩٣٩في الرابع عشر من مارس تشیكوسلوفاكیا 
عملیات نقل الأطفال مأساویة وغیر منظمة نظراً للأعداد الكبیرة التي كان 

التي كانت تحدث بسبب بكاء  یتم نقلها في كل رحلة، ناهیك عن الضجة
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الأطفال صغار السن الذین كانوا بطبیعة الحال أكثر تعلقاً بوالدیهم ومن 
الصعب علیهم إدراك أنه علیهم الرحیل بمفردهم، على عكس الأطفال الأكبر 
سناً الذین أدركوا أن الرحیل في صالحهم، بل كانوا هم أنفسهم یطلبون من 

هانة لهم ولآبائهم؛ كما بلغ آبائهم أن یتركوهم لیرحلوا ب عد ما رأوا من تعذیب وإ
الیأس من بعض الآباء الذین لم یستطیعوا تأمین فرصة شرعیة لتهجیر 
ضع داخل القطار قبل مغادرته مباشرة ثم یختفوا  أبنائهم أن یدفعوا بأبنائهم الرُ
بعیداً عن الأنظار آملین أن تتم رعایة أبنائهم في ظل عدم وجود تصریحات 

ول لهم، وبالطبع لم یكن ذلك من السهل في المحطات التي كانت علیها دخ
حراسة شدیدة، ولكن مع مئات الأطفال الصغار كان من الصعب أن تكون 
عملیة النقل منظمة ودقیقة للغایة لذا استعانت الحركة ببعض المتطوعین من 

را بشرط ألمانیا لیقوموا بالإشراف على الرحلة حتى وصول الأطفال إلى انجلت
هدد استمرار حركة كیندرترانسبورت  ُ أن یعودوا إلى ألمانیا مباشرة حتى لا ی

  بأكملها
كانت رحلات نقل الأطفال في الشهور الأولى تصل إلى بریطانیا 

م أصبح موقف ١٩٣٩مرتین في الأسبوع، ولكن بحلول یونیو ویولیو عام 
. إلى لندن یومیاً  الأطفال حرجاً جداً لدرجة أنّ رحلات الإنقاذ كانت تصل

كانت خطة العمل الأكثر تكراراً هي الوصول إلى هولندا بالقطار ثم عبور 
القناة من هولندا إلى انجلترا، غیر أنه في الأیام القلیلة السابقة للحرب منعت 
قوات الحدود الألمانیة عبور القطارات إلى هولندا، فاضطّرت اللجان المنظمة 

نقل الأطفال عبر الحدود من ألمانیا إلى هولندا، للهجرة إلى تأجیر حافلات ل
لسوء الحظ توقفت رحلات نقل الأطفال من ألمانیا وتشیكوسلوفاكیا والنمسا 

م بعد اجتیاح هتلر بولندا وبدء الحرب ١٩٣٩في الأول من سبتمبر عام 
العالمیة الثانیة، وفي الرابع عشر من مایو غادرت آخر رحلات 
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دا قبل دقائق من استسلامها للقوات الألمانیة، حیث كیندرترانسبورت من هولن

كانت تلك المجموعة الأخیرة قد وصلت هولندا قبل بدء الحرب وعلقت هناك 
  .في انتظار دورها في النقل عبر البحر إلى بریطانیا

في النداء الأول للمجتمع البریطاني لإعالة الأطفال اللاجئین 
ستعدادهم لإستضافة الأطفال؛ وكان أسرة على الفور وأبدوا ا ٥٠٠استجابت 

المعیل یدفع كفالة طفل بشكل عام دون تحدید هویة الطفل الذي سیقیم معه، 
إلا في حالة أصدقاء أو أقارب إحدى الأسر الیهودیة الذین اختاروا من 

وكانت الجهات المختصة تجرى الفحوصات الطبیة . البدایة كفالة طفل بعینه
بریطانیا للتأكد من عدم حملهم لأي أمراض  للأطفال بمجرد وصولهم إلى

معدیة، وعند الانتهاء تقوم بإرسال الأطفال الذین لدیهم أسرة معیلة مباشرة 
أو محطة فكتوریا لمقابلة الأسر المضیفة التي  بالقطار إلى محطة لیفربول

سجّلین لهم؛ أما  كانت تصطف بدورها بالأوراق المطلوبة لاستلام الأطفال المُ
ة للأطفال الذین لم یكن لدیهم أسرة معیلة فكانوا یرسلون إلى بالنسب

المعسكرات التي أعدّها المتطوعون سابقاً في أماكن متفرقة مثل لندن 
ولیدز والتي أُعدت بشكل سریع لاستضافة الأطفال وكانت تعتمد  ومانشستر

  . على الهدایا والتبرعات من المواطنین
لضیافة سیئة بل كانت أحیاناً بشكل عام لم تكن الحیاة في دور ا

أفضل من الإقامة لدى أسرة غریبة؛ حیث كانت بلا شك تمنح الأطفال 
الشعور بالراحة النفسیة والانتماء لوجودهم بین قرنائهم الذین مروا بنفس 
التجربة البائسة، كما كانت القیادة الدینیة حریصة على إقامة الطقوس 

وقد كان من المفترض أن یبقى . هموالاحتفالات للأطفال حتى یخففوا عن
عیلة، ولكن  الطفل في معسكرات الضیافة أیام قلیلة حتى یتم نقله إلى أسرة مُ
لم یكن هذا بالأمر السهل حیث كان توفیر الأسر المعیلة أمراً مرهقاً ویتطلب 
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الكثیر من الوقت، وعلیه ازدحمت المعسكرات واضطّر المنظّمون لتوفیر عدد 

يء المؤقتة حتى لا ترفض الحكومة دخول المزید من أكبر من الملاج
  .الأطفال إلى بریطانیا

كانت عملیة اختیار الأسر المعیلة للأطفال مهینة حتى وصفها 
حیث كانت الأسر الراغبة في إعالة " سوق الأحد لبیع الماشیة"البعض أنها 

طفل تُدعى لزیارة الملاجيء والمعسكرات لفحص الأطفال والتجول بینهم 
حتي تنتقي الطفل الأمثل بالنسبة لها، وهو ما كان قاسیاً على الطفل الأقل 
جاذبیة الذي كان ینتظر أن یقع علیه الاختیار في كل زیارة ولكن دون 
جدوى، مما یعني أنه سیضطر إلى الانتظار في الملجأ بینما یذهب غیره من 

ر الذكر هنا أن الأطفال الأكثر حظاً لیبدأ حیاة جدیدة مع أسرة محبة؛ ویجد
الإقبال الأكبر كان على صغار السن من الأولاد والبنات، ویأتي بعدهم 
الفتیات الأكبر سناً لقدرتهم على المساعدة في أعمال المنزل، أما الفئة التي 

ع المراهقین لصعوبة التعامل م لم یكن علیها إقبالاً فهي الأولاد البالغین وذلك
في أغلب الأحوال من مسیحیي الطبقة  كانت الأسر المعیلة .بشكل عام

ن لم یكن لدیهم أبناء،  الوسطى أو الطبقة العاملة من كبار السن أو ممّ
والجدیر بالذكر أن المجتمع الیهودي في بریطانیا لم یكن متحمساً على 
الإطلاق لاستضافة الأطفال اللاجئین كما هو متوقّع؛ رغم أنه كان هناك 

جلترا في ذلك الوقت، ولكن في الواقع أن ألف یهودي في ان ٣٠٠حوالي 
المجتمع الیهودي كان على استعداد لدفع التبرعات اللازمة لإنقاذ الأطفال 

عت التجارب . دون استعداد لاستضافة أي طفل بین أفراد عائلاتهم وقد تنوّ
فكان بعضهم محظوظاً لیصبح التي مرّ بها الأطفال اللاجئین بدرجة كبیرة 

تلك الأسرة وینعم بمعاملة كریمة، أما الأقل حظاً فكان یعمل فرداً من أفراد 
عیلة التي ل م تقدّم له سوى القلیل في المنزل كخادم مقابل إقامته مع الأسرة المُ
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من الطعام والشراب دون النظر لأي احتیاجات عاطفیة أو دینیة؛ كما 

ب اختلفت تجارب الاطفال الذین تم إیداعهم في ملاجيء أو معسكرات حس
حیث أن نقص الموارد البشریة والمادیة جعلت الإمكانات والخدمات المتاحة 

التواصل بین المراكز الإقلیمیة والإدارة المركزیة في منزل بلومزبیري صعباً، 
ومن أهم ما  مما تسبب في اختلاف مستوى الخدمات المقدمة في كل ملجأ

تعلُّم الأطفال  انیةمیز دور الضیافة عن الإقامة مع الأسر المعیلة هو إمك
حرفة معینة مثل النجارة  والزراعة والأعمال المنزلیة، بالإضافة إلى استمرار 

   .تعلیمهم حتى حصولهم على شهادة الثانویة العامة
لم یكن من المتوقع أن یدخل ما یزید عن عشرة آلاف طفل یهودي 

لات منذ ومسیحي غیر آري إلى بریطانیا دون إثارة الجدل؛ فقد ظهرت المشك
البدایة عندما حاولت حركة الأطفال اللاجئین تحدید الهویة الدینیة للأطفال 
حیث رأى البعض أن فرص هؤلاء الأطفال في الحصول على حیاة أفضل 
تعتمد على اتباعهم للكنیسة الانجلیزیة وترك دیانة آبائهم، وعلیه أصبحت 

ث كانت أغلب التربیة الدینیة للأطفال اللاجئین موضوعاً شائكاً حی
المساعدات التي تقدم للأطفال من جهات غیر یهودیة، ناهیك أن غالبیتهم 
كان یعیش مع أسر مسیحیة ولم یكن من السهل أو المتوقع من تلك الأسر 
أن تحرص على ممارسة الأطفال لطقوس دینهم، ورغم بعض المحاولات من 

دون  -مع الوقت  الأسر النزیهة إلا أن الطفل في أغلب الأحوال كان یتحول
إلى ممارسة الدیانة المسیحیة؛ وقد اعترف بعض  - أن یدرك أو یتعمد

الأطفال بعد سنوات طویلة في مذكراتهم بأنهم قد شهدوا محاولات جادة 
. متعمدة من قبل بعض الأسر لإجبارهم على التحول إلى الدیانة المسیحیة

لك هو غیاب الوصایة وقد أدركت القیادات الدینیة الیهودیة أن السبب في ذ
القانونیة من قبل الحكومة على الأطفال اللاجئین مما جعلهم ملكیة خاصة 
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للأسرة المعیلة التي كانت تتعامل معه كما تشاء لعلمها أنه لا توجد هناك 

  .رقابة علیهم
م بلغ تعداد الأجانب من أصول ألمانیة ١٩٣٩بحلول سبتمبر عام 

والي ثمانین ألفاً من جمیع الفئات العمریة، ونمساویة المقیمین في بریطانیا ح
وفي ظلّ التوتر الشدید بسبب حالة الحرب لم تفرق الحكومة البریطانیة بین 
الأطفال دون سن الثامنة عشر وغیرهم، فبدأ النظر إلى جمیع اللاجئین 

؛ وعلیه بدأت الصحافة في تحریك الرأي "طابور خامس"الألمان على أنهم 
ن حتى اضطرت الحكومة إلى التدخل خاصة بعد سقوط العام ضد اللاجئی

سیر "نتیجة لذلك أصدر وزیر الداخلیة . ١٩٤٠فرنسا في ید هتلر في ربیع 
م بتأسیس محاكم للنظر في ولاء ١٩٣٩قراراً في أكتوبر " جون أندرسون

مثلون أي خطر على الأمن  ُ اللاجئین البالغین تجاه ألمانیا وما إذا كانوا ی
) أ: (تلك المحاكم بتصنیف الأطفال اللاجئین إلى ثلاث فئات القومي؛ قامت

عتقل على الفور ُ لا ) ج(مشتبه به ویترك حُراً تحت المراقبة، ) ب(، خطر وی
التي كانت ) ب(وقع أغلب الأطفال في الفئة . یمثل خطراً على الإطلاق

تنعم بحریة محدودة حیث صادرت الحكومة دراجاتهم وآلات التصویر وأجهزة 
لرادیو الخاصة بهم؛ ورغم كل الجهود التي بذلتها الحكومة لتجنب الاعتقال ا

العشوائي لم تتمكن تلك المحاكم التي كان یرأسها شخص واحد فقط من 
تصنیف اللاجئین بشكل دقیق، فربما كان من السهل إثبات أو نفي تهمة 

ن لهم توجهات سیاس یة الخیانة عن اللاجئین البالغین أو كبار السن ممّ
ا الأطفال الذین سارعوا بالفرار من ألمانیا فلیس من الطبیعي أن  واضحة، أمّ
تكون لدیهم میول سیاسیة واضحة في تلك السنّ المبكرة وفي ظل تلك 

  .الظروف القاسیة التي لم تكن في حسبانهم
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لم تكن الأحوال في معسكرات الاعتقال سیئة حیث حرصت الحكومة 

قامة ا لطقوس الدینیة وتقدیم بعض الخدمات، حتى أن على توفیر الطعام وإ
. ساتهم أثناء وجودهم في المعتقلاتبعض الطلاب تمكنوا من استكمال درا

من الأسباب التي میزت حركة كیندرترانسبورت عن غیرها من المحاولات 
العدیدة لمساعدة اللاجئین هو سرعة التنظیم وكبر حجم العملیة التي وصفت 

طانیة موجهة لإنقاذ فئة محددة من أي مجتمع؛ ما جعل بأنها أكبر حركة بری
حركة كیندرترانسبورت ممیزة عن غیرها هو السرعة المتناهیة في نقل 

م وحتى بدء عملیة ١٩٣٨الأطفال بمجرد صدور القرار في أواخر نوفمبر 
تمكّنت حركة . م١٩٣٨النقل الأولى التي تمت في الثاني من دیسمبر 

طفل تقریباً شهریاً في مجموعات  ١٠٠٠ها من إنقاذ كیندرترانسبورت بنهایت
مقسمة إلى بضع المئات من الأطفال الذین تراوحت أعمارهم بین ثلاثة 

ر التي  .شهور وحتى سبعة عشر سنة ُ ویجدر الذكر أنه أثناء العشرة أشه
شهدت جهود حركة الأطفال اللاجئین كانت هناك عملیات إنقاذ من جهات 

طفل  ٧٤٨٢طفل منهم  ٩٣٥٤میعها في نقل نجحت ج خیریة مختلفة
 ٤٣١من إجمالي من دخلوا بریطانیا، بالإضافة إلى % ٨٠یهودي أي بنسبة 

عن طریق لجنة المساعدات " لیلة الكرستالناخت"طفل تم نقلهم قبل أحداث 
 ١٠٠، وشباب عالیة"قلهم عن طریق مؤسسة آخرین تم ن ٧٠٠الداخلیة، و

، وبذلك "اد التجمعات الیهودیة الأورثوذكسیةاتح"آخرین تم نقلهم عن طریق 
قدرها  بتكلفة آلاف طفل ١٠تخطى العدد الذي تم إنقاذه في تلك الفترة 

  . ألف جنیه استرلیني ٢٩٠مجلس یهود ألمانیا بحوالي 
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  ثامنال الفصل

  إشكالیات تاریخ مصر الحدیث
  الأولى شكالیةالإ

یین؟ أم مع قدوم الحملة متى بدأ تاریخ مصر الحدیث؟ مع دخول العثمان
  الفرنسیة؟ أم مع اعتلاء محمد على حكم البلاد؟؟؟

  الإشكالیة الثانیة؟
؟   هل كان دخول العثمانیین فتحاً أم احتلالاً

  )١(من العثمانیین) جمال حمدان ( موقف 
جمال حمدان في / الرائدرصد الجغرافي المصري 

 في للعثمانیینتاریخ الأسود الكتاباته العدید من 
، ومن بیة والإسلامیة منذ أقدم العصورالبلاد العر 

استراتیجیة الاستعمار "تلك المؤلفات؛ أشهر 
شخصیة مصر دراسة في عبقریة "و" والتحریر
وتعدد الأبعاد  )٢(شخصیة مصر"، و"المكان

  ."مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"و" والجوانب
أن الأتراك كانوا " التحریراستراتیجیة الاستعمار و "أكد جمال حمدان في كتابه 

: على الدولة العباسیة، وسبب ضعفها وسقوطها في النهایة، یقول وبالاً 
كانت الموجة الغزنویة التركیة أول ما وصل المنطقة العربیة من برابرة العالم "

                              
)١(https://3thmanly.com/ar/article/الأتراك- تاریخ-یفضح-حمدان-جمال- تاریخ-بلا- ھمج 

fbclid=IwAR0UcoOvgWAvjP-؟الأسود
_TE48O6oISiO8lUd_nQu9CODScb0fHcoWzoFzYtg6i5I م٢٠٢٠/ ١/ ١٠بتااریخ  

ثم " المجلة"والذي كان عبارة عن مقالات كُتِبت في مجلة ). "قریة المكاندراسة في عب"شخصیة مصر، (  ٢
على هیئة كتاب واحد، إلا أن أستاذنا  م١٩٦٧/ ٦/ ٥، ثم صدرت في صبیحة هزیمة  "الهلال"في مجلة 

 -عربي وأجنبي- صفحة من ألف مرجع ) ٤٠٠٠( الراحل جعل منها موسوعة مكونة من ملیون كلمة في 
  .أجزاء) ٤( في 
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، وانتزعت فارس وما جاورها، ثم بدأت قوة الأتراك ١١الإسلامي، في القرن الـ
آسیا تتسلل وتظهر في الدولة العباسیة، حتى استطاعوا السلاجقة الوافدة من 

أن یقتطعوا منها أجزاء كثیرة في غرب آسیا، فأقاموا قاعدتهم في كرمان 
انقلب الأتراك السلاجقة على :"ویضیف  ."وهمدان ثم في آسیا الصغرى

الحكم العربي في بغداد ودمشق، حتى امتد سلطانهم إلى الشام والأراضي 
قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت تحت طرقات المغول في المقدسة، لكن 

على ید جنكیز خان، وفي الوقت الذي كان العالم الإسلامي  ١٣القرن الـ 
یواجه خطر الحروب الصلیبیة، خرج تیمورلنك من عاصمته سمرقند لیكتسح 
فارس والعراق وشمال سوریة حتى دمشق، ولكنه عجز في التقدم جنوبا 

 ."المصریةبفضل المقاومة 
الأتراك قوم همج، لم یتحدوا في دولة متحضرة، فهم : "عالمنا الجلیلوتابع 

یحاربون بعضهم من أجل الكلأ والمراعي، وفي مطلع القرن الخامس عشر 
أظهر الأتراك بربریتهم وغباءهم السیاسي، حینما اتجه تیمورلنك إلى 

عثمانیین في معركة الأناضول لمحاربة العثمانیین، وانتصر تیمورلنك على ال
كما  ."، حین انكسرت قوات بایزید الأول وسقط في الأسر١٤٠٢أنقرة عام 
أن الاستعمار الدیني المسیحي لم یكد ینحصر عن الساحل ":یقول أیضاً 

ن اختلف الدین"دیني آخر  الجنوبي حتى ورثه استعمار ، فلقد جاء "وإ
جمال . د.ویمكن القول أن أ ".الاستعمار التركي استعماراً سیاسیاً بغطاء دیني

الدولة العربیة انتهت على ید الغزو "أن حمدان یشیر بشكل أو بآخر إلى 
التركي، ولیس الغزو الصلیبي، بعدما جاءوا للبلاد العربیة في مسوح الدین 
الإسلامي وتحت قناعه، فهو نوع من الاستعمار الدیني، ولولاه لعد مماثلا 

في  جمال حمدان .د.أكما أشار  .."قهللغزو المغولي الوثني الذي سب
كانت لقد " ( شخصیة مصر؛ دراسة في عبقریة المكان"موسوعته الأعظم 
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المواجهة بین الممالیك والعثمانیین لقاء بین حضارة مستقرة عریقة وبین غزاة 

نوایا :"واستطرد عالم الجغرافیا قائلا  ).أشبه بمتبربري الامبراطوریات القدیمة
ة تجاه البلاد العربیة الإسلامیة تأكدت في القرن السادس عشر، الأتراك السیئ

حینما اتجهت الدولة العثمانیة إلى الشرق العربي، واتجه الزحف التركي إلى 
مصر رأسا، عن طریق سوریة التابعة للدولة المملوكیة المصریة، التي 

ة أصبحت مفتاح المنطقة العربیة، خاصة بعد أن انتقل ثقل الدولة العربی
 .."الإسلامیة كاملا ونهائیا إلى مصر بعد تدمیر العراق على ید المغول

كانت قوات سلیم الأول أضعف من أن تنتصر على الممالیك في : "ویضیف
معركتي مرج دابق والریدانیة، لكنهم استخدموا طریقتهم التركیة الأصیلة، فعن 

ي الغزالي، طریق الرشوة والخیانة استطاعوا استمالة خایر بك وجان برد
 ."في ید رعاع الاستبس ١٥١٧وسقطت مصر في عام 

الطابع الاستعماري للاحتلال التركي الذي " شخصیة مصر"رصد صاحب 
نهب ثروات البلاد العربیة، لتلبیة نفقات السلاطین والحرملك وسهرات الفجر 

كل مظاهر الاستعمار الاستغلالي الابتزازي لا تنقص : "والمجون، بقوله
العثمانیة، فقد كانت تركیا دولة استعماریة تعتصر موارد وخیرات الدولة 

الولایات بلا مواربة، لتحشدها في خزانة السلطان، الذي ینفق منها على 
وفضح المؤلف سیاسات الأتراك البربریة في حكم البلاد  ."نزواته الشاذة

 العربیة، صاحبة التاریخ والحضارة العریقة، وطبقوا في حكمهم السیاسي
طریقتهم الاستبسیة في معاملة الحیوان، هم انتقلوا من رعي قطعان الحیوان 
إلى رعي قطعان البشر، فكما یفصل الراعي بین أنواع القطعان، فصل 
الأتراك بین الأمم والأجناس المختلفة، عملا بمبدأ فرق تسد، وكما یسوس 

مانیة، وكما الراعي قطیعه بالكلاب، كانت الإنكشاریة كلاب صید الدولة العث
  یحلب الراعي ماشیته، كانت الإمبراطوریة بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط



                                        ١٢٥  
  

 تاریخ العالم الحدیث    
  :سیادة مصریة

یلقي جمال حمدان الضوء على قضیة سیاسیة مازالت ساخنة ومطروحة 
حتى یومنا هذا، وتنبأ العالم الشهیر بنزعة الكراهیة التي تنتهجها تركیا تجاه 

القرن :"قائلا " ذكرات في الجغرافیا السیاسیةم"مصر، حینما تساءل في كتابه 
لمن؟، فالعالم الإسلامي یتنازعه أكثر من قوة دولیة متنافسة، مصر  ٢١الـ 

یران، لكن مصر هي الأقدر على زعامة المسلمین، لأنها رأس  وتركیا وإ
المسلمین والعرب، بحكم تاریخها العریق، وصدارتها في المنطقة، فهي قدس 

والجغرافیا السیاسیة، وهو ما سیجلب علیها عداء أنقرة أقداس السیاسة 
رد حمدان على ادعاء تركیا للتحضر، ومنافستها لمصر في  ."وطهران

لیس أكثر من تركیا نقیضا تاریخیا وحضاریا لمصر، فتركیا بلا "المنطقة 
تاریخ، بلا جذور جغرافیة، انتزعت من الاستبس كقوة شیطانیة مترحلة، 

ن الأناضول وطنا بالتبني، وهي بلا حضارة، بل كانت واتخذت لنفسها م
ویقول جمال حمدان في  ."طفیلة حضاریة استعارت حتى كتابتها من العرب

إنها تمثل قمة الضیاع : " وصف الدولة المشوهة، ومنزوعة التاریخ
الحضاري، في تغییر جلدها أكثر من مرة، الشكل العربي استعارته ثم بدلته 

هر الحضاري الآسیوي نبذته، وادعت الوجهة الأوروبیة، هي باللاتیني، والمظ
كغراب یقلد مشیة الطاووس، وعلى النقیض تماما من مصر، ذات التاریخ 

  .العریق والأصالة والحضارة
مصر ظلت "أن " مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"ویتابع صاحب        

دولة التي یحتسب وستظل تمثل للأتراك كل العقد، ولیس عقدة وحیدة، فهي ال
عمرها بعمر هذا الكون، بینما تركیا بلا تاریخ أو هویة، ویرجع تاریخ العداء 

، ١٥١٧التركي لمصر منذ القرن الثالث عشر، وبعد احتلال مصر عام 
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اتبعت الدولة العثمانیة سیاسات قمعیة تجاه الشعب، تعویضا لعقدة النقص 

 ."التي یشعر بها الأتراك تجاه المصریین
جیش مصر العظیم یمثل أبرز العقد "أن " عبقریة المكان"ضح مؤلف وأو 

للأتراك، فقد أعطى دروسا قویة في الفنون العسكریة للجیش التركي، وسحقه 
أكثر من مرة في معارك ضروس، والبدایة كانت عندما سحق الظاهر بیبرس 
الأتراك المتحالفین مع المغول في الأناضول، في معركة الأبلستین عام 

عندما قاد السلطان قایتباي جیوشه  ١٤٨٨، وتجدد الصدام في عام ١٢٧٧
 ."وهزم السلطان بایزید الثاني في معركة أضنة

أصبحت مصر القوة الضاربة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، 
وعندما بلغ السلطان : "على ید مؤسس الأسرة العلویة، ویضیف حمدان

، وفناء جیشه مات حزنا، ولم یكتفِ الجیش العثماني أمر الهزیمة المنكرة
نما حاصر إسطنبول، واستسلم الأسطول  المصري بسحق العثمانیین، وإ
التركي لمصر في الإسكندریة، وأصبحت الدولة العثمانیة بلا سلطان أو 
جیش أو حتى أسطول، ولولا التدخل الأوروبي، لكانت تركیا من بین 

 ."ممتلكات مصر
هاجم جمال حمدان جماعة الإخوان " عالم الإسلاميدنیا ال"وتحت عنوان 

، واتهم الأحزاب "عبئا على الإسلام والمسلمین"المسلمین الذین وصفهم بأنهم 
عصابات طائفیة، مافیا الإسلام، المطارید، دراویش القرن "الدینیة بأنها 

شنق آخر الجماعات "، واشترط لتقدم مصر والعرب والعالم الإسلامي "٢٠الـ
لم یكن جمال حمدان یدري أن  ."میة بأمعاء آخر إسرائیلي في فلسطینالإسلا

تركیا ستتخذ من جماعة الإخوان المسلمین أداة لمحاربة البلاد الإسلامیة في 
الشرق الأوسط، خصوصا بعد وصول حزب العدالة والتنمیة المعروف بمیوله 

یة في القرن للجماعة الإرهابیة، واستخدمها إردوغان لاحتلال البلاد العرب
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الحادي والعشرین، في محاولة منه لتكرار تجربة سلیم الأول، حین خدع 

 .العرب والمسلمین واحتل أرضهم تحت ستار رایة الدین الإسلامي
فضح جمال حمدان أكذوبة أن الیهود الحالیین هم أحفاد  :إسرائیل التركیة

الیهود "ي كتابه بني إسرائیل، الذین خرجوا من فلسطین قبل المیلاد، وأثبت ف
الیهود المعاصرین یرجع أصلهم إلى "بالأدلة العملیة أن " أنثروبولوجیا

إمبراطوریة الخزر، التي قامت بین بحر قزوین والبحر الأسود، ثم اعتنقت 
إسرائیل لیست دولة : "ویضیف."الدیانة الیهودیة في القرن الثامن المیلادي
ودون، أصولهم من الترك الرعاع، سامیة، وسكانها لیسوا یهودا، ولكنهم مته

والإمبراطوریة العثمانیة كانت آخر طبعة خزریة استعماریة، خرجت من رحم 
لم یكن جمال حمدان یعلم أن  ."الدولة السلجوقیة التي أسسها یهود الخزر

رأیه في دولة إسرائیل المتحالفة مع تركیا سیكون سببا في اغتیاله في شقته 
الذي یعود للأجداد والنسب التاریخي، ثم لتشابك ، ذلك التحالف ١٩٩٣عام 

المصالح السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة في الشرق الأوسط، لكنها ید 
الخیانة الآثمة التي جمعت إسرائیل وتركیا هي نفسها التي قتلت العالم 

 .الجغرافي الكبیر جمال حمدان
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  التاسع الفصل

  تاریخ العرب الحدیثإشكالیات 
  بدأ تاریخ العرب؟ وما هي إشكالیة تلك البدایة؟؟ منى

ثیـر جـدلا ونقاشـا بـین المـؤرخین، تً نشـأة الدولـة العثمانیـة  ما زالت قضـیة
وسبب ذلك یرجع إلى عاملین أساسیین یتعلـق أولهمـا بفقـدان المصـادر والمـواد 

الأولیة التي تعود لتلك الفترة ، وثانیهما كثـرة مـا علـق 
طیر وخرافـــــات ، لـــــذلك فقــــــد بهـــــذا التـــــاریخ مـــــن أســــــا

تعــددت الروایــات فــي هــذا الشــأن وأبرزهــا هــي الروایــة 
التقلیدیـــة التـــي تـــتلخص بـــان جـــد العثمـــانیین الأعلـــى 
وهــو ســلیمان شــاه ینتمــي إلــى عشــیرة تركمانیــة اســمها 

قایي ، وكان یحكم منطقة ماهان شمال إیـران فـي أواخـر القـرن الثـاني عشـر ، 
ع القــرن الثالـث عشــر ، متجهـا مــع جماعـة مــن وقـد فـر أمــام المغـولي فــي مطلـ

أتباعــه نحــو الأناضــول ، وتشــیر هــذه الروایــة إلــى أن ســلیمان شــاه غــرق أثنــاء 
عبــوره نهــر الفــرات عنـــد قلعــة  جعبــر فانقســمت إلـــى قســمین فضــل أحـــدهما ، 
وكــان بقیــادة  كنــدبار أحــد أبنائــه ، العــودة مــن حیــث اتــى ، أمــا القســم الآخــر 

ل الـذي قـرر الاسـتمرار فـي الاتجـاه نحـو الاناضـول ، وبهـذا فكان بقیادة ارطغر 
یعـد ارطغــرل مؤسســة الأســرة العثمانیــة فـي الأناضــول ، وممــا جــاء فــي الروایــة 
أن ارطغرل شاهد في طریقـه جیشـین مشـتبكین فوقـف علـى مرتفـع مـن الأرض 
لیمتـــع نظـــره بهـــذا المنظـــر المـــألوف لـــدى العشـــائر البدویـــة آنـــذاك ، ولمـــا آنـــس 

فــي أحــد الجیشـــین وتحقــق مــن انكســاره وخذلانـــه إن لــم یمــد إلیــه یـــد  الضــعف
المساعدة دبت فیه النخوة الحربیة ونزل هـو و فرسـانه مسـرعین لنجـدة أضـعف 
الجیشین وهاجم الجیش الغالب ، وكـان فرقـة مغولیـة مـن جـیش الخـان اوكتـاي 
بن جینكیز خان حتى هزمه ن ولم یكن الجانب الضعیف سـوى جـیش سـلطان 
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فكافـــــأه عـــــلاء ) م  ١٢٣٥ – ١٢١٩( یـــــة الســـــلجوقي عـــــلاء الـــــدین الأول قون

الــدین علــى مســاعدته لــه فإقطاعــه بقعــة مــن دولتــه فــي غــرب الاناضــول وهــي 
سهول سكود والمنحدرات الشـرقیة  مـن جبـال ظومـانیج علـى الحـدود البیزنطیـة 

أي حـــارس الحـــدود جریـــا علـــى التقالیـــد التـــي ) أوج بكـــي ( ، كمـــا منحـــه لقـــب 
  . نت سائدة في دولة الاتراك السلاجقة كا

وتقـول الروایـة أن عثمـان الابـن الأكبـر لارطغـرل تـزوج مـن مـال خــاتون 
وهي ابنة رجل صالح متصوف اسـمه ادة بـالي ، كـان یسـكن فـي قریـة مجـاورة 
لمدینة اسكي شهر حین قص علیه حلمـا رآه وفیـه أن القمـر یصـعد مـن صـدر 

ي صـــدر عثمـــان ، ثـــم تخـــرج مـــن صـــلبه الشـــیخ وبعـــد أن یصـــبح بـــدرا ینـــزل فـــ
شــجرة تغطــي الكــون بظلهــا ، وتصــبح كــل الجبــال تحتهــا ویخــرج النیــل ودجلــة 
والفرات والدانوب مـن جـذعها وتتوجـه أوراق هـذه الشـجرة كالسـیوف نحـو مدینـة 

ولمـا تـوفي ارطغـرل سـنة . القسطنطینیة عاصـمة الامبراطوریـة البیزنطیـة آنـذاك
ده مكانــــه ولــــم یلبــــث هــــذا أن حصــــل علــــى م أصــــبح عثمــــان أكبــــر أولا١٢٨٨

فمنحـه السـلطان  ١٢٨٩امتیازات جدیدة عقـب فتحـه قلعـة قریـة حصـار ، سـنة 
وأقطعــه كافــة الأراضــي والقــلاع التــي اســتولى علیهــا ) بــك ( عــلاء الــدین لقــب 

 ١٣٠٠وأجــاز لــه ضــرب العملــة وذكــر اســمه فــي خطبــة الجمعــة ، وفــي ســنة 
بجمیــع الأراضــي المقطعــة لــه ولقــب نفســه تــوفي عــلاء الــدین فاســتأثر عثمــان 

بادیشـاه آل عثمــان ، وجعـل مقــره مدینــة یكـي شــهر ، وأخــذ فـي تحصــینها ، ثــم 
احتـــل نیقیـــا ، ولكنـــه فشـــل فـــي احـــتلال نیقومیـــدیا فعـــاد إلـــى عاصـــمته الأولـــى 

  . لیعمل في تنظیم سلطنته 
اقلتهـا لقد وردت الراویة التقلیدیة تلك في الحولیات العثمانیـة الرسـمیة وتن

مصــادر عدیــدة ولكــن بــبعض الاختلافــات القلیلــة ومــن ذلــك أن لعثمــان اثنــین 
وخمسین جدا ینتهون بنوح ، ومـنهم أوغوزخـان الـذي عـرف قومـه بـالغز ، وهـم 
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قبائـل تركیـة اشــتهرت ببأسـها فــي آسـیا الغربیــة فـي القــرن العاشـر ، وردد كتــاب 

یــرا مــن الإضــافات التــي عــرب الروایــة الرســمیة وأضــافوا إلیهــا بعامــل الــزمن كث
تعكـس ازدیــاد قــوة العثمـانیین ، وكمثــال علــى ذلـك إلــى روایــة تطـرق فیهــا علــي 
بن حسن الشهالي الذي عاش في النصف الثـاني مـن القـرن السـابع عشـر إلـى 

  . خبر یتعلق بانتساب العثمانیین إلى عرب الحجاز 
ولا یعنـي ویتضح من الروایة العربیة أنها تهمل ذكر الغز سـبب وثنیـتهم 

نمـــا إضـــافة أمجـــاد مهمـــة لهـــم حـــین تنســـب إلـــى  ـــذا النیـــل مـــن العثمـــانیین وإ ه
الأصل العربي ، ومهما یكن من أمر فالنظریة الرسـمیة وانعكاسـاتها تـدل علـى 
أنهــــا محــــض أســــاطیر وضــــعت وشــــاعت فــــي وقــــت متــــأخر مــــن قیــــام الدولــــة 

ب الأتـراك العثمانیة وهي تعود غالبا إلى القرن الخامس عشر حـین شـعر الكتـا
بـــــأن دولـــــة عظیمـــــة مثـــــل الدولـــــة العثمانیـــــة ، وخاصـــــة بعـــــد اســـــتیلائها علـــــى 

م ، تحتــاج إلـى تــاریخ عظــیم یتفـق والحاضــر المجیــد ١٤٥٣القسـطنطینیة ســنة 
  . الذي وصلت إلیه 

لقــد توصــل البــاحثون فــي الســنوات القلیلــة الماضــیة إلــى حقیقــة تاریخیــة 
یـدخل الأناضــول فـي القـرن الثالــث  جدیـدة وهـي ان الجـد الأعلــى للعثمـانیین لـم

نمــا فــي القـرن الحــادي عشــر مـع جمــوع مــن التركمـان الــذین انتشــروا  عشـر ، وإ
بــین الســلطان  ١٠٧١فــي هــذه المنطقــة فــي اعقــاب معركــة مــلاذ كــرد صــیف 

الســـلجوقي الـــب ارســـلان والامبراطـــور البیزنطـــي رومـــان الرابـــع دیـــوجین التـــي 
مبراطــور ، واســـتنادا لهــذه المعلومـــات ، انحســمت بهزیمـــة البیــزنطیین وأســـر الا

فالعثمانیون الأوائل لم یكونوا أكثر من قبائل بدویة ارتبطـت بالسـلاجقة الأتـراك 
بشــكل أو بــآخر ، لــذلك وبعــد أن بنــى العثمــانیون دولــتهم نشــروا الفكــرة القائلــة 
بأن جدودهم الأوائل دخلوا الأناضول قادة عسكریین في خدمة السـلاجقة وهـذا 
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شــك یعــزز طموحــاتهم إلــى الســـلطة وانفــرادهم بهــا خاصــة بعــد انقـــراض بــدون 

  . دولة السلاجقة الروم العظام 
لقـد كـان موضـوع نشـأة الدولـة العثمانیـة والروایـات المتعلقـة بـه مثـار نقــد 
وتمحـیص عــدد مــن المـؤرخین مــنهم المــؤرخ الانكلیـزي كیبــونز والمــؤرخ التركــي 

زي بـــول ویتـــك والـــذین وضـــعوا نظریـــات محمــد فـــؤاد كـــوبرلي ، والمـــؤرخ الانكلیـــ
ــــدة  ــــة وتبنــــوا أفكــــارا جدی ــــة التقلیدیــــة ذات الأســــس الواهی حدیثــــة تجــــاوزت الروای
تتوافــق مــع المنطــق العلمــي والســیاق التاریخیــة أو ضــمن رؤیــة یقررهــا المــنهج 

  : لذي یعتمده المؤرخ في دراسة التاریخ 
   نظریة كیبونز

الــذین تصــدروا لموضــوع نشــأة الدولــة  إن المــؤرخ الانكلیــزي كیبــونز مــن أوائــل
العثمانیة ، وقد اورد آراءه وأفكاره في هذا الشأن ضمن كتابه الذي صـدر سـنة 

  :، وتتلخص نظریته بما یلي ١٩١٦
كـــان ارطغـــرل ابـــو عثمـــان رئـــیس عشـــیرة صـــغیرة اســـمها قـــایي وفـــدت  - ١

على الاناضول فـي عهـد السـلطان السـلجوقي عـلاء الـدین الأول فـرارا 
  .والمغولي لخوارزم  من الغزو

استقرت هذه العشـیرة فـي سـكود شـمال غـرب الأناضـول وهـي مقاطعـة  - ٢
تابعــة لدولــة ســلاجقة الــروم ، وتــولى عثمــان رئاســة هــذه العشــیرة بعــد 

 .وفاة والده ارطغرل 
كــان عثمـــان وعشــیرته أتراكـــا كفــارا یزاولـــون الرعــي ، فلمـــا عاشــوا فـــي  - ٣

ك شــأن أبنــاء جلــدتهم مــن بیئــة إســلامیة دخلــوا الاســلام شــأنهم فــي ذلــ
وقــد اثــار فــیهم الــدین الجدیــد رغبــة فــي إدخــال النــاس فیــه . الســلاجقة 

فــأرغموا جیــرانهم الإغریــق الــذین كــانوا یعیشــون معهــم فــي وفــاق علــى 
 .الدخول في حوزة الإسلام كذلك 
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لم یكن تحت قیـادة عثمـان قبـل دخـول الإسـلام غیـر أربعمائـة محـارب  - ٤

ن حیـــاة بســـیطة ، لكـــن عـــدهم ســـرعان مـــا یقیمـــون فـــي دورهـــم ویزاولـــو 
وامتـــــــدت حـــــــدودهم حتـــــــى  ١٣٠٠و  ١٢٩٠تضـــــــاعف بـــــــین ســـــــنتي 

صاقبت حدود البیزنطیین ، وأدى ذلك إلى ظهور جـنس جدیـد انتسـب 
إلى رئیسه عثمان ، ذلك هو الجنس العثمـاني ، ولـم یكـن هـذا الجـنس 

ن تركیا خالصا منذ بدایة أمـره ولكنـه كـان جنـا مختلطـا ناشـئا مـن ذوبـا
 . العناصر الأصلیة وقوامه الأتراك الوثنیون والإغریق المسیحیین 

وزاد عدد العثمانیین بنسبة كبیرة في وقت قصـیر ، ومـن الخطـأ تعلیـل  - ٥
ذلـــك بالإمـــدادات البدویـــة الجدیـــدة الوافـــدة مـــن الشـــرق ، لأن أراضـــي 
العثمــانیین كانـــت تقـــع غـــرب الأناضــول ، وكـــان لا بـــد للكتـــل البشـــریة 

لــك المكــان مــن الالتحــاق بخدمــة حكــام آخــرین فــي شــرق لكــي تبلــغ ذ
الأناضــول أولا ، وأن تأخــذ مــنهم أراضــي ، ومــن هنــا لا یمكــن تعلیــل 

 . الزیادة الا بذوبان العنصر المحلي المكون من الإغریق 
  نظریة كوبرلي 

بـالرغم مـن أن آراء كیبــونز فـي موضـوع نشــأة الدولـة العثمانیـة تعــد ذات 
ؤرخین المهتمین بالدراسات العثمانیة ، وذلـك لمـا عـرف عـن قیمة كبیرة بین الم

هـــذا المـــؤرخ مـــن مكانـــة متمیـــزة فـــي حقـــل اختصاصـــه ، وللجهـــد الواضـــح فـــي 
كتابـــه ، إلا ان نظریتـــه واجهـــت بعـــد ســـنوات قلیلـــة مـــن نشـــها نقـــدا شـــدیدا مـــن 
البروفســـور محمـــد فـــؤاد كـــوبرلي ، وهـــو مـــؤرخ تركـــي معاصـــر ألقـــى فـــي ســـنة 

ات فـــي مركــز الدراســـات التركیـــة فــي جامعـــة الســـوربون ثــلاث محاضـــر  ١٩٣٤
بفرنســــــا ، دارت حــــــول قیــــــام الدولــــــة العثمانیــــــة ، وأشــــــار كــــــوبرلي فــــــي تلــــــك 
المحاضــران إلــى أن نظریــة كیبــونز تبــدو لــه واهیــة مــن حیــث أساســها العلمــي 

  . وخاصة في محاولة اعتماد العامل الدیني في تفسیر نشأة الدولة العثمانیة 
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  نظریة ویتك 

فـــي البـــدء نقـــول ان بـــول ویتـــك یعـــد رائـــدا فـــي الدراســـات العثمانیـــة مـــن 
ونشـرتها الجمعیـة  ١٩٣٧خلال سلسلة محاضرات ألقاها في جامعة لندن سنة 

نقـد : وقـد حـاول " قیام الدولة العثمانیـة " بعنوان  ١٩٣٨الآسیویة الملكیة سنة 
ل مــن أحــدث وأوثــق الروایــة التقلیدیــة الرســمیة والاتیــان بنظریــة جدیــدة تعــد الأو 

النظریــات المعتمــدة فــي هــذا المجــال ، ومــع أنــه أفــاد كثیــرا مــن نظریــة كــوبرلي 
إلا إن ذلـك لـم یمنعـه مـن الإشـارة إلــى ان كـوبرلي صـدق الاسـطورة التـي تقــول 
بانتمــاء العثمــانیین إلــى قــایي ، وقــال ویتــك ان الإمــارة العثمانیــة لــم یكــن ســوى 

كلت فـي القـرن الثالـث عشـر علـى حـدود واحدة من بضعة إمـارات إسـلامیة تشـ
الدولـــة البیزنطیـــة ، وعاشـــت علـــى غـــزو الأرضـــي البیزنطیـــة والســـعي الحثیـــث 
لنشــر الإســلام ، أمــا ســكان هــذه الإمــارات فكــانوا خلیطــاً مــن عناصــر مختلفــة 

  . یجمعهم الدین الإسلامي والحماس في محاربة البیزنطیین 
المعنى في قصیدة الشاعر ولقد ورد ذكر العثمانیین لأول مرة بهذا 

، أما سلیمان شاه ، الذي تقول  ١٤٠٠أحمدي نظمها بالفارسي حوالي سنة 
ن اسمه  الروایة الرسمیة أنه جد عثمان فهو لیس إلا شخصیة خرافیة وإ
وذهابه إلى بلاد الروم استعیر من روایة حقیقیة عرفت آنذاك عن احتلال 

و في القرن الحادي عشر وارتبط للأناضل" المجاهدین " الغزاة " التركمان 
ذاك باسم الأمیر السلجوقي سلیمان بن قتلمش الذي أرسله السلاجقة 
الحاكمون في بغداد في الربع الأخیر من القرن الحادي عشر لینظم عملیات 
أولئك الغزاة ، فتمركز في نیقیة ثم عاد بعد احتلال نیقیا  من قبل الصلیبیین 

قصد الاستیلاء علیها وطرد اقربائه السلاجقة باتجاه بغداد ب ١٠٩٧في سنة 
  .منها ن فقتل في طریق عودته وغرق ابنه قلیج أرسلان في نهر الخابور 
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 .تاریخ
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. نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة؛ د: جریفیث. أرنست س -
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 .ت.المالكي، دار الثقافة ببیروت، د
التاریخ الأمریكى الحدیث والمعاصر، ): د(أشرف محمد عبدالرحمن مؤنس  -
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المدخل إلى النظام القضائى فى الولایات المتحدة،ترجمة؛  :ألان فارنسویرث -

 ).ت. ب(محمد لبیب شنب، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، .د
موجز تاریخ الولایات المتحدة، ترجمة؛ : آلان نیفینز، هنرى ستیل كوماجر -

 .١٩٩٠محمد بدر الدین خلیل، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
أسس الحكم فى أمریكا ، ترجمة؛ : ون ألومز، مریت باوندألبرت ساى، ج -

 .محمد محمد فرج، مكتبة غریب
، ٣الدیمقراطیة فى أمریكا، ترجمة؛ أمین مرسى قندیل، ط: ألیكس دى توكفیل -

 .١٩٩١عالم الكتب، القاهرة، 
الدستور البریطانى ونظام الحكم فى مجموعة الأمم : ایروق الكسندر -

د الهمشرى و محمد أبو طائر ومحمد بدران ویوسف البریطانیة، ترجمة؛ محم
 .١٩٤٠ن، .الریدى، د
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االسیاسة الأمریكیة، ترجمة؛ وفاء عبدالقادر مصطفى، : باتریك بروجان -

 .٢٠٠٥المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
عیسي، مؤسسة . م.تاریخ الزنوج في أمریكا، ترجمة؛ د: براون، إیناكورین -

 .ت.سجل العرب، القاهرة، د
فلسفة الثورة الفرنسیة، ترجمة؛ عیسى عصفور، منشورات : برنار غروتویزن -

 .١٩٨٢، ١عویدات، بیروت، ط
الدستور الأمریكى، إعداد وترجمة؛ لجنة دائرة : بروس فندلاى، إیستر فندلاى -

 .١٩٦٤المعارف، القاهرة، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، 
لأمریكیة، ترجمة؛ محمد أحمد مقدمة قصیرة عن الرئاسة ا: تشارلز جونز -

 .٢٠١١، دار الشروق القاهرة، ١السید حرفوش، ط
النظم القانونیة الأمریكیة، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة : فاین. تونى م -

 .٢٠٠٦والثقافة العالمیة، 
أصول الیسار الأمریكي، ترجمة؛ عاصم الدسوقي، القاهرة، : تیودور دریبر -

 .١٩٨٣دار الثقافة الجدیدة، 
، ترجمة؛ "الحریة والسلطة"الحكومة الأمریكیة : ثیودور لووى، بنامین جینسبرج -

، مكتبة ١، ط٢عبدالسمیع عمر زین الدین، رباب عبد السمیع زین الدین، ج
 .٢٠٠٦الشروق الدولیة، 

التاریخ السري للإمبراطوریة الأمریكیة، ترجمة؛ حسین على : جان بركنس -
 .الجدیدة، دمشق، دار الطلیعة )المحامي(

، )كل ما تحتاج أن تعرفه عنه(النظام القانونى الأمریكى : فینمان. جاى م -
أحمد أمین، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، .ترجمة د
٢٠٠٥. 
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" منذ الحرب العالمیة الأولى"أوربا فى العصور الحدیثة ): د(جلال یحیى  -

 .١٩٨١ة للكتاب، القاهرة،، الهیئة المصریة العام)الفترة المعاصرة(
أمیركا الدیموقرطیة " أمة قلقة ( أمریكا من الداخل ): د(جمال سلامة على  -

 .٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١، ط")ویمینها الدینى والمحافظ
تطور الفكر السیاسى، ترجمة؛ على ابراهیم السید، الكتاب : سباین. جورج هـ -

 .١٩٧١، الرابع، دار المعارف، القاهرة
لماذا نامت إنجلترا، ترجمة؛ حسین الحوت، ): الرئیس الأمریكى(جون كنیدى  -

 .١٩٥١مطابع الدار القومیة،
روزفلت وأمریكا الحدیثة، ترجمة؛ أحمد الشناوي، القاهرة، مكتبة : جون ودز -

 .ت.القاهرة الحدیثة، ب
 نظام الحكم والسیاسة فى القرن العشرین،: جوندولین كارتر، جون هیرز -

 .١٩٦٢ترجمة، ماهر نسیم، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، القاهرة، 
الإنجلیز فى بلادهم، دار الكتب المصریة، ): د(حافظ عفیفى باشا  -

 .١٩٣٥القاهرة،
النظام السیاسى للولایات المتحدة وانجلترا، دار النهضة ): د(حسن سید أحمد  -

 .١٩٩٨ ١العربیة، القاهرة، ط
عجم النظم السیاسیة اللیبرالیة فى أوربا الغربیة وأمریكا م): د(حسن نافعة  -

 .١٩٩١، ١الشمالیة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، ط 
الولایات المتحدة من الاستقلال والعزلة إلى سیادة .) سفیر د(حسین شریف  -

 .٢٠٠١أجزاء، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ٥العالم، 
سنة الإرتقاء فى نظام "الشرائع الإنكلیزیة تاریخ أساس : دافد وطسن دانى -

، )مصدر القوانین الأساسیة للحكومات الدستوریة" (الحكومة الإنكلیزیة
 .١٩٠٦ترجمة؛ نقولا افندى حداد، المكتبة الشرقیة، القاهرة، 
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النظام السیاسى فى الولایات المتحدة، ترجمة؛ توفیق : دافید كوشمان كویل -

 .١٩٥٥هرة، حبیب، مكتبة الخانجى، القا
عصر الحروب العالمیة "العالم فى القرن العشرین : براور. دأنییل ر -

 .١٩٩٠ت، مرطز الكتاب الأردنى، . ، ب"والثورات
، ریودى ٢، ج"تاریخ الحرب العالمیة الثانیة" الفجر الدامى أو : داود الضاهر -

 .١٩٤٨جنایرو، البرازیل، 
، المؤسسة ٣عشرین، طالعلاقات الدولیة فى القرن ال): د(ریاض الصمد -

 .١٩٨٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 
شویكار محمد : الحریة ونضال المرأة الأمریكیة، مراجعة: إیفانز. سارة م -

 .زكى، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة
الدولة، الموسسات، (النظم السیاسیة فى العالم المعاصر):د(سعاد الشرقاوى -

 .٢٠٠٧، دار النهضة العربیة، )الحركات
الدیمقراطیة البرلمانیة الانجلیزیة، ترجمة؛ فاروق یوسف، مكتبة : سیدنى -

 .١٩٧٠الأنجلو المصریة، القاهرة، 
، "دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم"البرلمان ): د(صلاح الدین فوزى  -

 .١٩٩٤دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ألمانیا، إیطالیا، (مقارنة للحركات القومیة فى دراسة ): د(صلاح العقاد  -

 .١٩٦٧، معهد الدراسات والبحوث العربیة، القاهرة، )الولایات المتحدة، تركیا
بریطانیا، الاتحاد (دراسات فى التأمینات الاجتماعیة : عبد الحلیم القاضى -

 .م١٩٧١، )السوفیتى، الولایات المتحدة
تاریخ الولایات المتحدة ): د(عي، عبد المجید نعن)د(عبد العزیز نوار -

 .ت.الأمریكیة، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، د
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تاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة ): د(عبد العظیم رمضان  -

من قیام النازیة فى ألمانیا إلى الحرب الباردة، "الأوربیة إلى الحرب الباردة 
 .١٩٩٧ة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، اللقاهر ٣ج

تاریخ أوربا الحدیث ): د(و إسماعیل أحمد یاغى ) د(عبد الفتاح أبو علیة  -
 .١٩٩٣، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ٣والمعاصر، ط

تاریخ الأمریكتین والتكوین السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
 .م١٩٨٧ض، دار المریخ، الریا

تاریخ الولایات المتحدة ): د(، محمود محمد جمال الدین )د(عبدالعزیز نوار  -
الأمریكیة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرین، دار الفكر العربى، 

 .١٩٩٩القاهرة، 
، وزارة )٢٤( التقالید البرلمانیة فى بریطانیا، الكتاب رقم ): د(عبدالقادر حاتم  -

 .١٩٥٧لقاهرة، الإرشاد القومى، ا
سیاسة بریطانیا الخارجیة خلال الحرب العالمیة، ترجمة؛ : تروخانوفیسكى.ف -

 .١٩٧٦عبد الحمید الجمال، مكتبة سعید رأفت، 
قصة دستور الولایات المتحدة، ترجمة؛ وایت إبراهیم، القاهرة، : فاراند ماكس -

 .م١٩١٢
- ١٨١٥(دیثالتاریخ الأوربى الح): د(، كاظم هاشم نعمة )د(فاضل حسین  -

 .١٩٨٢، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ١، ط)١٩٣٩
تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء ): د(فرغلى على تُسن هریدى  -

 .٢٠٠١لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
، "أمریكي-الإرهاب الصهیو"مشكلات العالم الإسلامي المعاصر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .٢٠٠١القاهرة، مؤسسة دار التحریر للطبع والنشر، 
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 .١٩٦٤للعلوم الاداریة، مطبعة الاستقلال الكبرى، 

، ترجمة؛ "الكونجرس والسلطة التنفیذیة"سیاسات تقاسم القوى : لویس فیشر -
 .١٩٩٤، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ٣مازن حماد، ط

" : ةثمانى مقالات جمعها وأعدها للنشر وكتب لها مقدم" جد هارمون . م -
أضواء على دستور دولة الولایات المتحدة، ترجمة؛ أمیر كامل، مكتبة 

 .١٩٨٢الأنجلو المصریة، 
الدین والسیاسة فى الولایات المتحدة، : مایكل كوربت، جولیا میتشل كوربت -

، مكتبة الشروق ١، ، ج٢ناهد وصفى، ط. عصام فایز، د. ترجمة؛ د
 .٢٠٠٢الدولیة، القاهرة،

مدخل تاریخ الأمریكتین، النهضة ): د(سید رجب حراز، ال)د(محمد أنیس -
 .م١٩٦٤العربیة، 

، ): د(محمد عبد المنعم الشرقاوي بك  - الولایات المتحدة أرضاً وشعباً ودولةً
 .١٩٥١القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، 

الدبلوماسیة الخفیة للولایات المتحدة الأمریكیة في ): د(محمد عبد الوهاب  -
 .٢٠١٠القاهرة، مصر العربیة للنشر والتوزیع، العالم العربي، 

تاریخ القرن التاسع عشر، مطبعة لجنة التألیف : محمد قاسم، حسین حسنى -
 .١٩٣٦والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .م١٩٤٧إبراهیم لنكولن، مطبعة الرسالة، القاهرة، : محمود الخفیف -
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، دار ١، ط)هایةالن.. البدایة(الإمبراطوریة الأمریكیة : منصور عبد الحكیم -

 .٢٠٠٥الفكر العربى، 
الدستور الأمریكى أفكاره ومثله، ترجمة؛ صادق إبراهیم : أدلر . مورتمر ج -

 .١٩٨٩عودة، مركز الكتب الأردنى ، 
الأحزاب السیاسیة ودورها فى أنظمة الحكم المعاصرة، دار : نعمان الخطیب -

 .١٩٨٣الثقافة للنشر والتوزیع، 
م، )١٩٥٠-١٧٨٩(وربا في العصر الحدیث تاریخ أ: فیشر. ل. أ. هـ -

 ترجمة؛ أحمد نجیب هاشم، ودیع الضبع، القاهرة، دار المعارف،
، ترجمة؛ عبد العزیز )١٩٦٥- ١٦٠٠(معالم تاریخ الإنسانیة: ولز. ج. هـ -

توفیق جاوید، المجلد الرابع فى التاریخ الحدیث، الهیئة المصریة العامة 
 .١٩٩٤للكتاب، القاهرة، 

، ترجمة؛ أحمد نجیب هاشم )١٩٥٠- ١٧٨٩(تاریخ أوربا الحدیث  :فشر.أ.هـ -
 .١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة،٩و ودیع الضبع، جمعیة التاریخ الحدیث،ط

من سلسلة أخبار غریبة وأسرار "فضائح العائلات المالكة : هاري ویستر -
 .ت.، بدون مترجم، بیروت، مؤسسة الانتشار العربي، ب"عجیبة

الدولة الإتحادیة أسسها ودستورها، ترجمة وتقدیم؛ : اىهاملتن ومادسن وج -
إحسان عباس، بیروت، منشورات دار : جمال محمد أحمد، راجعه؛ الدكتور

 .١٩٥٩مكتبة الحیاة، 
  :المراجع الأجنبیة

- Anthon, y. Susan, Elizabeth Cady Stanton, Matilda 
Joslyn Gage, eds.: History of Woman Suffrage, Vol.1, 
New York,  



                                        ١٤٢  
  

 تاریخ العالم الحدیث    
- Trafzer, Clifford E., Jean A. Keller, and Lorene Sisquoc, 

eds.: Boarding School Blues "Revisiting American Indian 
educational Experiences", Lincoln, University of Nebraska 
Press, 2006. 

- Wang, Xi: The Trial of Democracy "Black Suffrage and 
Northern Republicans 1860-1910", Athens, The 
University of Georgia Press, 1997. 

- Washburn, Wilcomb E.: The American Indian and the 
United States "A Documentary History", Vol.3, New York, 
Random House, 1973. 

  :الرسائل العلمیة
 دراسة مقارنة فى فرنسا "نظریة الظروف الاستثنائیة : أحمد مدحت على

، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة "وانجلترا وأمریكا ومصر
 .١٩٧٧القاهرة،

 رسالة )١٩١٩-١٨٣٢( الحیاة النیابیة فى بریطانیا : محمد سید إسماعیل ،
 .٢٠١٢ماجستیر، جامعة جنوب الوادى، كلیة الآداب بقنا، 

  __________ : ١٩١٩(الولایات المتحدة الحیاة البرلمانیة في بریطانیا و - 
 .٢٠١٥م دراسة مقارنة، رسلة دكتوراة، )١٩٤٥

  :الدوریات
 الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة.  
 المؤرخ المصري.  
 وقائع تاریخیة  

 


